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المقدمة 


الحمد لله أحمده حقّ حمده؛ وأصلي وأسلم على نبيه وعبده. 
وعلى آله وصحبهء أما بعد: 

فألزم الله سلوك شريعته واتباع سنة نبيه يي فهي الصراط التي لا 
تميل به الآراء» وهىي ضياء البصائر من عماهاء ولذة النفوس» وحياة 
القلوب» من تمسك بها نجى» ومن زاغ عنها هلك. 

وقد حرم المعارضون لها استنارة البصائر وحياة القلوب» 
فتمسكوا بأعجاز لا صدور لهاء وقنعوا بآراء إذا زال أصحابها فهي 
من جملة الأموات» وزهدوا فى نصوص الشريعة الباقية ما بقيت 
الأرض والسموات. ْ 

وبعد: فأصل هذا الكتاب دروس أمليتها فى شرح نواقض 
الإسلام للومام مسحمل بن عيد الوهاب. فرغب بعض الإخوان في 
نشرها رجاء النفع والفائدة» فَقَدّء فيهأ وأَجْر: وزيد فيهأ ونقص» 
لتتميم الفائدة. 

وهذه الأصول التي تضمنها هذا الكتاب هي أساس الدين 
والملةء ولبيانها بعث الله الرسل إلى الثقلين» وأنزل الوحيين»: 
وقسّم الناس إلى فريقين» وأمر الله بإقامتها باللسان والسنانء قال 
تعالى : «وَمَا حَلَفَتُ لْلْنَّ والإنى إلا ليعبذود 409 رزارات: +مع قال 
ابن عباس وها : «إلا ليقروا بعبادتي طوعاً أو كرهاً» رواه ابن جرير 
في اتمسيره) . 


م 


وفي زمننا هذا سعى كثير ممن لا خلاق له في الدارين: في 
هدم هذه الأصول» تصريحاً وتلميحاًء في فتن تموج يرقق بعضها 
بعضاء صاحبها إحجام كثير ممن ينتسب إلى العلم عن بيان الحق 
طلباً للسلامة» حتى لبس على العامة دينهم» ففي المحن والشدائد 
يطلب الكثير منهج السلامة» بيئما يطلب الصفوة سلامة المنهج». 
وبهذه الصفوة يُحفظ الدين وتُتصر الملة. 

وشريعة الله ظاهرة» ودينه محفوظ». فمن سخر جاهه وملكه 
لحفظ دينه» حفظ الله له جاهه وملكه؛. وبقى له ديئه» ومن سخر 
دينه لحفظ ملكه وجاههء ضيع الله عليه ملكه وجاهه. وما بقى له 
دينه» وهذا مقتضى قوله يكةْ: «احفظ الله يحفظك» والجزاء من 
جنس العمل . 

والله المؤيد والمسددء وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


١1*/ ”/:‏ هش 


قال المصنف رححمه الله : 

(بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة 
نواقض) : 

ابتداءً المؤلف بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز» وبما جاء عن 
النبي يله من التسمية في كثير من أحواله كالمكاتبات وغيرهاء 
وقد جاء عنه الأمر بالتسمية إلا أنه لا يثبت» فقد رواه الخطيب في 
جامعه من حديث مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعاً: (كل أمر ذي بالٍ لا يبدأ فيه ببسم 
الله الرحمن الرحيم فهو أقطع). 

وهو خخبر منكرء أعله الحفاظء. والصحيح فيه الإرسال وبغير 
لفظ البسملة وهو منكر أيضاًء وهم فيه مبشر بن إسماعيل فرواه 
بلفظ البسملة وقد روأه جماعة كالوليد بن مسلم وبقية وخارجة بن 
مصعب وشعيب بن إسحاق ومحمد بن كثير والمعافى بن عمران 
وعبد القدوس وغيرهم عن الأوزاعي بلفظ : (كل أمر ذي بالٍ لا 
يبدأ بالحمد لله ..) ووهم من عزاه بلفظ البسملة للسنن كالزيلعي 
والعراقي والسيوطي وغيرهم». وتساهل بعض المتأخرين فحسنه. 

إذأ فالأمر بالبسملة فى الخبر السابق لا يثبت» إلا أنه ثابت عن 
النبي كلهِ في المكاتبات وغيرهاء فقد أخرج الشيخان البخاري 
ومسلم من حديث عبدالله بن عباس عن أبي سفيان عليهما رضوان 
الله تعالى أنه قال: كتب النبي إلى هرقل : بسم الله الرحمن 


الإعلام بتوصيح تواقض الإسلام ا ااا ااا 02 ٠‏ 


الرحيم: من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم ( 

واموالض جيع اص وهو المبطل والمفسدء متى طرأ على 
الشيء أبطلهء وأفسدهء قال تعالى : «كألتى تَقَصَتٌ غَرْنَهَ منْبَعَد مَوَوَ 
أتبكناي4 [التحل: 97] أي أفسدته وأبطلته» وذلك كتواقض الوضوء 
التى من فعلها بطل وضوءه ولزمه إعادته» ومثله نواقض الإسلام إذا 
فعلها العبد فسد ويطل إسلامهء وهي ما جمعها المصئف في هذا 
الكتاس. 


ونواقض الإسلام التى ذكرها المؤلف عشرة نواقض» والنوائفض 
أكثر من ذلك» فقد ذكر العلماء في أبواب الردة وحكم المرتد 
أنواعاً كثيرة مما قد يرتد به المسلم عن دينه ويحل دمه وماله» وقد 
ذكر المؤلف أخطرها وأعظمها وأكثرها وقوعاء وما اتفق العلماء 
عليه. 


فالعلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يبوّبون فى 
كتب الفقه باباً يسمونه باب حكم المرتدء ويذكرون فيه من صور 
الكفر وأنواعه الاعتقادية والقولية والفعلية» التى يكفر متليْسها يعد 
إسلامه» فينبغي للمستزيد النظر فيها. ومن أوسع من كتب فيدء 
وأطنب في ذكر الصور والأنواع من الأئمة هم الحنفية فقد ذكروا 
في هذا الباب صورا كثيرة. 

وما يجب معرفته هنا أنه إذا دل الدليل على شيء أنه ناقض» 
فلا مدخحل للاستحلال في لزومهء وإلا لقيل ذلك في فعل الزنا. 


وشرب الخمرء والسرقةء وقتل النفس بغير الحق» وغيرهاء لأن لها 
حا لين : أن د يستحل 14 فيكفرء وأن لا د يستحل فلا يكفر . 

ولأن استحلا ل هذه الأمور كفر ولو لم يرتكبهاء وارتكاب 
النواقض كفر ولو لم يستحلهاء فلك معئى لتسمية هذه الأمور 
توافضي » بل الناكفض استحلا لها كسائر المحرمات / 

وهذا مقيّد بانتفاء الجهل وقيام الحجة فى ضوابط وقيود ليس 
هذا محلها. 


الناقض الأول 


(الشرك في عبادة الله قال تعالى : إن أنه لا يَمْفْر أن يسْرَلكَ بد 
وَيَعْفْر ما دون دَلِكَ لِمَن ككَا2 4ك [التسساء: 48] نهم من شرك أله فقَد حرم 
َه علدو الْجَنََّ ممه الكَارٌ وما بيت ِنْ أصكار» وارستامهة: م 
ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر) : 

والشرك هو : جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإلهيتهء والذي 
يغلب الإشراك فيه الألوهية. 

والشرك أعظم ذنب عصي به الله تعالى وهو أشد نواقض الإسلام 
جُرماًء وقد أخذ الله على نفسه أن لا يغفر للمشرك شركه إلا أن يتوب». 
فلا يكفر الشرك شيء من أنواع المكفرات المعروفة إلا أن يتوب 
المشرك من شركهء ولذا قال سبحانه : ##إنّ الله لا يَمَفْر أن يِشْرَكَ بو 
ويَفْرٌ مَا دون دَلِكَ لمن 451 رانيساء: + 4]. 

وهو الظلم العظيمء قال تعالى: 8آلدِنَ 'مَنوا ولد يُلْبِسُوَأ متهم 
طْْر أأكبك كم الأتن وهم مسد )4 راسم من . 

روى أحمد والبخاري ومسلم عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة 
عن عبد الله قال لما نزلت هذه الاية ##الْدن ءامنوا ور يَلسَوأ إيمدتهم 
بظُلْوِك ويانت.: +مع شق ذلك على أصحاب رسول الله يكل وقالوا: 
أينا لم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله كَلِِ: ليس كما تظنون إنما هو 
كما قال لقمان لابنه: (يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم). 


600 الإعيام بتوضيح نواقض الإسلام 


روى الإمام أحمد والشيخان من حديث منصور عن أبى وائل 
عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: سألت رسول الله كل أى 
الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن 
ذلك لعظيم ء 

كيف لا يكون أعظم الذنب وأظلم الظلم وأكبر الكبائرء» وهو 
تشبيه للخالق بالمخلوق» وذنب لا يُغفرء وتنقص نرّهِ الله جل شأنه 
نفسه عنهء فمن أشرك مع الله غيره فقد حادٌ وعاند وشاق الله وأثبت 
له ما نزه نفسه عنهء قال تعالى عن حال المشركين مع معبوديهم يوم 
القيامة: ظتَأئَهِ إن كنا لَنى صَكلٍ مين ©) إذ شْوَيم رب الْعَلبِينَ )4 
[َالشّعَرَاء : /81-هة] ٠:‏ 

وصاحب الشرك محرم عليه الجنة + #إِنّهه من يشرك بألل فَقَد حَرَءَ 
أللّهُ عليه الْجَنَّدَ ومو نه ألكاة وما لللبلبيرت من أتصحار ب [المائدة: 977]. 

ومحبط جميع عمل ولو أَسْرَكوأ لَحبط عَنْهُم ما كانوأ يمْمَلُوت 4 
[الأنعتام : ممع وقال : ين و5 لطن عَمَاككَ به [الُمّر: 56]. 

والعمل في الآية يشمل جميع عمل العبد ولا يحبط جميع 
العمل الصالح ذنب سوى الشرك الأكبر. 

والمشرك حلال الدم والمال إلا ما استثناه الشرع كأهل الذمة 
والعهد: لاوا القذركين حَبَتُ وَجَدشُومْ صَمدُوور ولعشروم واننثوا له 


قر ل اع 


دكل صل [التوية : 6]* 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلاو 


والشرك بالله ينقسم إلى نوعين : 

-١‏ الشرك الأكبر 

1- الشرك الأصغر. 

فالنوع الأول : الشرك الأكبر : مخرج من الملة» مخلد صاحبه 
في النارء إن لقي الله غير تائب من شركهء وهو صرف شيء من 
أنواع العبادة لغير الخالق سبحانه وتعالى» كالذبح لغير الله لأهل 
القبور من الأولياء والصالحين أو الجن والشياطين» رغبة لهم أو 
رهبة منهمء والخوف من أهل القبور والجن والشياطين أن يؤذوه 
ويضروه» ورجاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله من كشف الضرء 
وجلب النفع» وهذا ما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين في 


هذا الوقت. 
قال تعالى: 9# ودورت من دوي أ أسَّهِ ما انا و يُفْعهُمَ 
ته زلا شلكو معد أل فل ثرت ت أله يما لا يمْلم في لسََمَنوَاتِ 


لا في الْأَرْضٍْ سْبْحَدُ وَتََل عنًا شركريت (4)0 ربرنس: هذا 
وهذا تسوية ل بالخالق قال تعالى عنهم في النار إذ 
يحتصمول: : «ِتَأسَّهَ إن كنا لِنى صَكلٍ ين ©) إذ شُوَيك بر الْعَلينَ 


4 [الشَعَرَاء : 1 -خرة ) فهو تسسموية ة للمسخلوق بالخالق في التعظيم» 
والمحية التى شى روح العبادة . 


وللشرك الأكبر أقسام أربعة : 

الأول : شرهك الدعوة - أي الدعاء - : 

وهو أن يدعو العبد غير الله كذعاء أللّه عبادة ومسألةء شمن دعا 
غير الله كدعاء الله فقد أشرك باللهء قال تعالى عن هذا النوع من 
الشرك قدا ربوا في الدلك دعو أَلَهَ عِلِصِينَ له أَلذينَ هلما يحَدهمْ إِلَ لير 
007 االاساية 


ذا هم يِشَرِعونَ 49 العكبوت : 0+ يشركون في الدعاء. 
فمن كان مراده بالدعاء طلب نفع أو دفع ضر فهذا دعاء المسألة. 


ومن كان مراده الخضوع والانكسار والذل نين يدي | لله جل 
شأنه فهذا دعاء عيادة. 


والدعاء بنتوعيه دعاء المسألة ودعاء العبادة ا ييجور التوجه به 
لغير اللهء فالدعاء من أعظم العبادات وأفضل القربات وأجل 


5 757 بجر ساس سما سما عسل #طاء لس 
الطاعات قال تعالى : #وَإذًا سأللك عبتادى عن فإفى فَرِيبٌ أجيبُ 
ا سسا قال آم ا بزعاكه د مةاله ٠‏ دكا 
زر مفو م الداع إذا دعان #» [البقرخ: +*م١ا)]‏ وقال امرأ بدعائه وسؤاله : #وقال 
ا 7 1 2 سه اع م 2 7 20 ا يار > عن لاسن اللي ع 
رَيْصَكُمْ أدمون أسْتَجبٍ ل إِنْ الذيت سَتَكيرونَ عَنْ عِبَادق سَيِدْحَلونَ 


بت 1 
م 8 + 
ع فضِإِهِ + [التسساء : 


بير 


0 مم بيه 


هم دليخريت» 09© دغافر: 6+0 و #وَتْحَلوَا أ 
3]* 

وروى الإمام أحمد وأهل السئن عن ذر عن يسَيّع عن النعمان 
بن بشير أن رسول الله جد قال: إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ : 
«آدمون أَسَْحِبَ َي إِنَّ ألذِيت مَتَكْرُونَ عَنْ عِبَادق4 رجانر: .+ 

ولهذا فمن دعا غير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو كان مشركاً 


5 1 ل حبري من يدبي ل لاا تن ا 1 ا اؤار - 
قال تعالى : ومن يدع مع أنه إِلدهًا ءاخر لا برهن لمر به فإِنْمأ سابه, عند 


جرس اج 3 


يمر 3 1 بسييا ‏ ا بي" امم 
ريوة ِنَم لا يفلخ ا 4 © [المؤمنون: ٠01١١9‏ 
الثاني : شرك النية والإرادة والقصد : 
وهو أن يقصد ويُريد وينوي بعمله أصلاً غير الله جل شأنهء قال 


بير بعر البب يكيل 


تعالى في هذا النوع من الشرك : من كان يرِيدُ الْحَيَوة لديا ورِينئبا 
يَقِ اليم متهم ذا مر ذا لا يَمَمُونَ 69 وليك ادن تن َم في 
الْآرْةَ إِلَّا آَلثَارُ وحيط ما صَنَعُوأ نبا وَبْطِلٌ ما حكانوا يَمَمَلُونَ 0 4 
[مثود: 6:-+م فالأصل عند ورود إحباط العمل في القرآن أن سببه 
الشرك والكفر. 

فمن قصد بعمله الدنيا لا غيرء عجل الله له ما أراده» وأعطاه 
من الدنيا مقصدهء لكن عمله عند الله حابط» وليس له في الآخرة 
إلا الثار. 

وأما ورود بعض النيات السيئة على نية العبد وقصده في شيء 
من أعمالهء فهذا داخل فى باب الشرك الأصغر الذي لا يخرج 
صاحبه من الملة»ء لكنه يقلل ثوابه» وينقص أجرهء وربما أفسد عمل 
العبد الذي دخل عليه من غير أن يخرجه من ملة الإسلام. 

الثالث : شرك الطاعة : 

وهو مساواة غير الله بالله فى التشريع والحكم. فالتشريع 
والحكم حق جعله الله لنفسه قال تعالى : 8إإنٍ أَلْحُكُم إلا بلَهِ» 


٠:]5٠ ليوصشف:‎ 


وقال سيحانه في هذا النوع من الشرك : #« لَهُرْ سكا 
شَرَعُوا لهم ين ألرّبِنِ ما لَمْ يَأَدَنْ يد أ رانشررئ: .0١‏ 

فمن ادعى أن لأحدٍ من الناس سواءً - علماء أو حكاماً أو 
غيرهم - حق التشريع من دون الله أو مع الله فقد أشرك مع الله إلها 
آخر في حق الله وحدهء وكفر بما أنزل من عند الله قال تعالى : 
جاتحسذكا أخباتم متهم أزبتابا ين ذو الله وَالْمَسِيعَ أب 
مَرَيمَ ومَآ أُمِرْيَا إلا الََمْدُوَا إِلَنَهًا وَجِدَا له إِلَهَ إِلَا مر 
سبحدية, عسمًا 5 سرون 9 092 لالقرجة: ١م‏ 

ويروى في معنى وتفسير هذا ما ري الترمذي وابن جرير 
والطبراني وغيرهم من حديث عبد السلام بن حرب عن غطيف بن 
أعين عن مصعب بن سعد عن عدي بن حاتم قال: أتيت النبي وله 
وسمعته يقرأ فى سورة براءة: «اكذوا لبج حارم وَرُمِكهمَ أبيسابًا ين 
5-6 ألو [النُوبّة : ومح. قال: أما إنهم لم يكونوا يعبلونهم ولكنهم 
كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه. 

وهو حديث ضعيف ضعفه الدارقطني وغيرهء» وغطيف قال 
الترمذي: ليس بمعروف بالحديث. 1 

وروى ابن ريد في انفسيره»! من طريق أبي البختري عن حذيفة 
في قوله تعالى : «أعسذ تدوأ أحَمسَارَهمَ لفت أ بايا من دوب 20 
[الثوبة: وعم قال : لم يعبدوهم ولكنهم أطاعرهم ف في في المعاصي. 

ومن هذا الطريق قال: كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا 
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حرموا عليهم شيئاً حرموه. 

وأبو البختري سعيد بن فيروز لم يسمع من حذيفة. 

قال تعالى : #«ألَمَ تر إِلَ الت يَرْعْمُونَ أنه 2 يمآ ل إِليَكَ 
وَمآ أل من قَبَلِكَ ودود أن يتَسَاكُموأ ِل لطاعمُوتِ وَقَدَ ص وأ أن يَكُفروأ 
بهدء ويَريك د لشَمِطننُ أ ن يضِلَهمْ َلآ 2 ب بيدا و40 زانتيسء فسمى ال 
جل شأنه من يحكم بغير ما أنزل الله على نبيه طاغوتا . 

والتابع والطائع لمن أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله لا 
يخلو من حالين : 

الحالة الأولى : أن يطيعوهم في ذلك مع علمهم بتبديلهم لحكم 
الله ومخالفتهم للرسل. فيعتقدون مع ذلك تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرم الله اتباعاً لرؤوسهمء فهذه الحالة كفر مخرج عن 
الملة. 

الحالة الثانية : أن يطيعوهم في ذلك مع اعتقادهم تحريم ما 
حرم الله وتحليل ما أحل الله ولكن طاعتهم كانت عن هوى 
وعصيان كما يصنعه كثير من أهل الفسق حينما يؤذن لهم بشرب 
الخمر فلا يعاقبون عليهء وحينما يؤذن لهم بأكل الربا أضعافا 
مضاعفة كذلك» فيشربون الخمر رغبة فى المتعة. ويأكلون الربا 
طمعاً في المال مع اعترافهم بذنوبهم كما هو حال كثير من 
المسلمين في هذا الوقت. تهؤلاء حكمهم حكم أمثالهم من أهل 


وهذا القسم من الشرك ‏ شرك الطاعة ‏ ربما يقع من العالم 
الذي لم ينفعه علمهء فيتبع هواه» فيطيع غيره من حاكم أو والٍ أو 
صاحب جاه في تحليل ما حرّم الله أو تحريم ما أحل الله طمعا في 
جاه أو متاع أو سلطان ورئاسة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في «المجموع»: (70 / 
فرظ رغ رةه -: 

(ومتى ترك العالم ما علمه من كتاب الله وسئة بسيله 105 دان 
حكم الحاكم المخالف لحكم الله ورسوله كان مرتداً كافراً يستحق 
العقوبة في الدنيا والآخرة قال تعالى : لتق © كنك ألا ايه 
قل يكن فى صدرك حر ينه لتنذر بن وذكر للم نيرت © الال 
أَنِلٌ رك من ريك و تَْبعُوأ من دونهج وَل قلا 0 ون 409 
[الأعرّاف: ٠]8-١‏ 

ولو ضرب وحبس وأوذي بأنواع الأذى ليدع ما قلعة ع شر 
الله ورسوله الذي يجب اتباعه واتبع حكم غيره كان مستحقا لعذاب 
الله بل عليه أن يصبر وإن أوذي في الله فهذه سنة الله في الانبياء 
وأتباعهم. قال تعالى: ###الم 09 © أحسب الثاس أن برضا أن قرا 
“نكا وَهُمْ لا يُفْتَمُونَ (2) وَلَمَدَ فئان من ملم لمكم أله الي صَدَقوا 
وليَعلمنّ 1[ لْكَذِيِيتَ لي © [المتكبوت : طم .. الخ) انتهى. 

الرابجع: شرك المحبة : 

وهو أن يحب مع الله غيره كمحبته لله أو أشد من ذلك». قال 
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تعالى مبيئاً حال المشركين فى 
من دون لَه أنَدَاكا و كح - 1 ولد 


06 

فسماهم أنداداً من دون أللّه. 

ومن أهل الشرك من يجعل لله تعالى مساوياً ومثيلاً يحبه كمحبته 
للّه » وريما يزيد على ذلك». ويختلف المشركون في قدر محبتهم 
أهل الشرك لله ولما يعبدونه من دون الله. 

فإذا كان من أحب غير الله فوق محبة رسول الله كلد قال فيه مَك 
كما فى «المسند» و«الصحيحين» من حديث أنس رضى الله عنه قال 
قال رسول الله يَلِْهِ : «لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من 
ولده ووالده والئاس أجمعين) . 

فنفى عنه الإيمان»: فكيف بمن أحب غير الله فوق محية الله. 

وحقيقة المحبة أن يحب الشيء وما يحبه ويكره ما يكرهه؛. 

فالمشرك يُحب الهته من صني ووثن أو قب وضريج: فيغضب إذا 
امتهنت وأهينت ت أشد من غضبه لله ويُسر لها أشد من سروره لله 
وذلك لأنه يُحب غير الله أشد من حبه لله 

والمحبة تقتضي عدم مخالمة المحيوب» فبقذر ورود الممخالفة 
للمحبوب يكون نقص الممحة له قال | لله تعالى + ##قل إن كنشر تبون 


أئله” أتِعُون 4 24 20 وَيطْفْرٌ / له 4 َال عمزات : 5 
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قال ابن القيم رحمه الله في أقسام المحبة في كما في «الجواب 
الكافي» : .)١75/5(‏ 

(هنا أربعة أنواع من الحب» يجب التفريق بينهاء وإنما ضل من 
ضل بعدم التمييز بينها : 

أحدها: محبة الله ولا تكفى وحدها فى النجاة من عذايه 
والفوز بثوابه فإن المشركين وعباد الصليب واليهود وغيرهم يحبون 
ألله. 

الثاني : محبة ما يحبه الله» وهذه هي التي تدخله في الإسلام 
وتخرجه من الكفر وأحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة 
وأشدهم فيها. 

الثالث: الحب لله وفيه» وهى من لوازم محبة ما يحب الله ولا 
يستقيم محبة ما يحب الله إلا بالحب فيه وله. 

الرايع : المحبة مع الله؛ وهى المحبة الشركية وكل من أحب 
شيئا مع الله لا لله ولا من أجله ولا فيه فقد اتخذه نداً من دون الله 
وهذه مححبة المشركين) انتهى كلامه. 

وقال رحمه الله تعالى في «كتاب الروح» : (565/1): 

(والفرق بين الحب في الله والحب مع الله وهذا من أهم الفروق 
وكل أحد محتاج بل مضطر إلى الفرق بين هذا وهذا فالحب في الل 
هو من كمال الإيمان والحب مع الله هو عين الشرك) انتهى كلامه . 


ومن صور الشرك الأكبر التي ذكرها المصئف الذبح لغير الله : 
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والذبح والنحر من أعظم العبادات والقربات» فوجب أن لا تتصرف 
إلا لله خالصة له من غير شرِكُء قال تعالى: ##فصل لربك والمحر 
40 [الكوكر: +ع» وقال جل شأنه : «ؤثلٌ إِنَّ صلق وضتى وكيا 
وَمَمَاقَ سَِ رب الْعَلِمِينَ © [الأنعتام: 17]* 

ومن صرفها لغير الله فقد صرف عبادة لغير الله وأشرك مع الله 
غيره ولم يكن من المسلمين. 

ا أو للجن أو للقبر أو 
للكعبة أو لشجر أو حجر أو مكانء فهذا شرك وكفر بالله العظيم . 

وذبيحته حرام لا تحل سواء كان الذابح مسلما أو يهودياً أو 
نصرانياً: وإن كان الذابح مسلماً قبل ذلك صار بالذبح مرتداً عن 
الإسلام. لأنه صرف عبادةً من أعظم العبادات لغير الله كمن سجد 
لغير الله. 

وصور الشرك الأكبر كثيرة» كالاستعانة والاستغاثة بغير الله 
تعالى مما لا يقدر عليه إلا اللهء فمن استغاث واستعان بغير الله 
كالأموات من الصالحين وغيرهم» وسألهم قضاء الحاجات وتفريح 
الكربات فقد كفر بالله؛ وكالنذر لغير الله» وما يصنعه كثير ممن 
ينتسب للإسلام في كثير من البلدان الإسلامية من النذر لغير انه 
كمن نذر لولي صالح أو شجر أو حجر فقد أشرك بالله وانسلخ من 
الإسلام» حتى وإن زعم فاعله أنه على الرسلام. فققد وقع فيما وقع 
فيه كفار قريش قال تعالى: «#ما عبدهه هم إل رون إِلَ أله ذلق» 


[الزمر: 7]» 


وأما سؤال الناس ما يستطيعونه فليس من هذا الباب» قال شيخ 
الاسلام أين تبمية 

(وأما ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو 
استعاذة أو غير ذلك) انتهى . 

وهو ما ورد في الشرع أنه شرك ولم يصل الشرك الأكيرء ولا 
يخرج مرتكبه من الإسلام لكنه ينقص توحيده وهو وسيلة إلى الشرك 


الأكبر. 
وعَدّه ابن القيم في «إعلام الموقعين» فوق رتبة الكبائر رما 
وتعظيما. 


وهو داخمل على الصحيح في قوله تعالى: «إإنّ أله لا يَمهِرُ أن 
شرك يو وَيمْفرٌ مَا دون دَلِكَ لِمَن 4257 [التساء: م4ع لعموم الآية. 

قال ابن تيمية 

(وقد يقال : الشرك لا يغفر منه شيء لا أكبر ولا أصغر على 
مقتضى القرآن. وإن كان صاحب الشرك ‏ يعنى الأصغر - يموت 
مسلماًء لكن شركه لا يغفر له» بل يعاقب عليه» وإن دخل بعد ذلك 
الجنة) انتهى. 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله فى , بعض «رسائله) 
في قوله تعالى : رن اله يود أ و لك ل 
1-6 [اليَسَاء : مغ4] ٠‏ 


(ومن لحظ إلى عموم الآية وأنه لم يخص شركاً دون شرك. 
أدخل فيها الشرك الأصغرء وقال: إنه لا يغفرء بل لا بد أن يعذب 
صاحبه. لأن من لم يغفر له لا بد أن يعاقبء ولكن القائلين بهذا 
لا يحكمون بكفره» ولا بخلوده فى النارء وإنما يقولون يعذب عذاباً 


نب 


بقدر شركهء ثم بعد ذلك ماله إلى الجنة. 

وأما من قال: إن الشرك الأصغر لا يدخل فى الشرك المذكور 
فى هذه الآية» وإنما هو تحت المشيئة فإنهم يحتعجون بقوله تعالى : 
«إِنَّه من يشرك بِللَهِ هقد حَرَّمِ اله عليه الْجَنَّهَ ومأوئه الثَارُ# زارمائدة: 8/8 
فيقولون : كما أنه بإجماع الأتمة أن الشرك الأصغر لا يدخل في 
تلك الآيةع وكذلك لا يدخل في قوله تعالى : هلين أسْركْتَ لحبطن 
ملك وربى . وى لأن العمل هنا مفرد مضاف ويشمل الأعمال 
كلهاء ولا يحبط الأعمال الصالحة كلها إلا الشرك الأكبر. 

ويؤيد قولهم أن الموازنة بين الحسنات والسيئات التي هي دون 
الشرك الأكبرء لأن الشرك الأكبر لا موازنة بيئه وبين غيره» فإنه لا 

ه وللشرك الأصغر دلائل وعلامات يعرف بها من نصوص 
الشرع : 

- كتحديده بالنص بالأصغر كما ورد في «المسند») من حديث 
يزيد يعنى بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله عل 
قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما 


الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. 

- ومنها : أن يأتي لفظ الشرك منكّراً من غير تعريف ب (ال) 
ومن هذا ما رواه أحمد في «المسند» وأبو داود والترمذي وابن 
باجد من سبديك سلبة بن هيل عن عيسي بن إواس “ان لد اذ 
حبيش عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله 25 قال : الطيرة شر 
ثلاثاً. وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. 

- ومنها : فهم الصحابة له بأنه شرك أصغر لا أكبر مخرج من 
الملة. 

- ومنها : ما يُعرف عند جمع النصوص ومقارنتها. 

والشرك الأصغر على نوعين : 

النوع الأول : الشرك الظاهر : 

ويكيو :قبا يقع في الأقوال والأفعال» فشرك الألفاظ كالحلف بغير 
الله تعالى» لما روى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم من حديت 
سعد بن عبيدة قال : سمع ابن عمر رجلاً يحلف لا والكعبة فقال له 
ابن عمر: إني سمعت رسول الله واد يقول : : من حلف بغير الله فقد 
ابر 

وكقول: (ما شاء الله وشئت) لما روى الإمام أحمد وابن ماجه 
بالسانيا 0 الأصم عن ابن عباس : أن 
رجلاً أتى النبي يكل فكلمه فقال: : ما شاء الله يعني وشئت» فقال : 
وعزميعي يه ٠‏ قل : ما شاء الله وحذده. 


والحق أن يقال: ما شاء الله وحذه أو ما شاء الله ثم شئت» 
ومثله لولا الله ثم فلان» فتكون مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله قال 
تعالى : «ؤومًا َمَهُونَ إِلَّد أن يَنَهَ أسَدُ رب العلميت 499 (التكرير : ئ]. 

والأصل فى هذا الشرك أنه شرك أصغرء وقد يصل إلى الشرك 
الأكبر بحسب نية قائله وقصدهء فإن قصد تعظيم غير الله كتعظيم الله 
فقد أشرك شركاً أكبر. 

وأما شرك الأفعال كلبس الحلقة والخيط لرفع البلاء أو دفعه. 
وكتعليق التمائم خوفا من العين» لما روى أحمد من حديث دخين 
عن عقبة مرفوعاً: (من تعلق تميمة فقد أشرك). 

فمن اعتقد أن هذه أسباب لرفع البلاء ودفعه فهو شرك أصغرء 
وأما إن اعتقد أنها تدفع البلاء بنفسها فهذا شرك أكبر . 

النوع الثاني : الشرك. الخفي : 

وهو الشرك في النيات والمقاصد والإرادات كالرياء والسمعة 
كمن يعمل عملا مما يتقرب به إلى الله فيُحسن عمله من صلاةٍ أو 
قراءةٍ لأجل أن يمدح ويثنى عليهء لما روي في «المسند) من حديث 
يزيد بن الهاد عن عمرو عن محمود بن لبيد أن رسول الله كَيْهُ قال : 
إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغرء قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. 

وهذا النوع من الشرك لا يكاد يسلم منه أحدء قال ابن القيم 


ححمة أئله * 


(فذلك البحر الذي لا ساحل له»ء وقل من ينجو منه» فمن أراد 
بعمله غير وجه الله ونوى شيئا غير التقرب إليه وطلب الجزاء منه 
فقد أشرك في نيّته وإرادته) أ. ه 

قال بعض أهل المعرفة في هذا الباب : < 

(هو من أضر غوائل النفس وبواطن مكائدهاء يبتلى به العلماء 
والعياد والمشمرون عن ساق الجد لسلوك طريق الآخرة» فإنهم 
مهما قهروا أنفسهم وفطموها عن الشهوات» وصانئوها عن 
الشبهات.» عجزت نفوسهم عن الطمع في المعاصي الظاهرة. 
وطلبت الاستراحة إلى إظهار العلم والعمل. فوجدت مخلصاً من 
مشقة المجاهدة إلى لذة القبول عند الخلق. ولم تقنع باطلاع 
الخالق» وفرحت بحمد الناس» ولم تقنع بحمد الله وحده» فأحبت 
مدحهم وتبركهم بمشاهدته وخدمته وإكرامه وتقديمه فى المحافل». 
فأصابت النفس بذلك أعظم اللذات وأعظم الشهوات» وهو يظن أن 
حياته بالله ويعبادته. وإنما حياته هذه الشهوة الخفية التي تعمى عن 
دركها العقول النافذة» وقد أثبت اسمه عند الله من المنافقين وهو 
يظن أنه عند الله من عباده المقربين) انتهى. 

وهذا النوع نوع دقيق جدأء وللشيطان فيه من المسلم نصيب 
عظيم القدر. حتى من أهل الزهادة والعيادة» وضل فيه أكثر الناس» 


بين مُسرفيٍ علق قلبه بمدح الناس أو ذمهم فلم يكن له في الآخرة 


من عمله نصيب» وبسن تارك للعبادة خشية الرياء والسمعة. 


وقد تمادى أصحاب هذا المسلك حتى قصدوا ذم الناس 
ولومهم»: ففعلوا مأ يلا مون عليه وسموأ ب(الملامية), أرادوا ذلك 
مقابلة أهل الرياء والسمعة؛. والحق بين ذلك» الأمر بالإخلاص فى 
الطاعة» والشحث على الإكثار من العمل الصالحء فالإخلاص هو 
حقيقة الدين ومفتاح دعوة الرسل قال تعالى : «#وما أُمركا إلا ليعبذراً 
21 موصن 7 لين [الييحة: ٠]6‏ 

© والعمل الذي برد عليه الرياء لا يخلوا من حالااثت دكرها 
الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» وملخصها : 

الأولى : أن ينشىء العامل العبادة من أصلها لغير الله فلا 
يريد بها إلا متاع الدنيا المحضء فهذا العمل عمل المنافقين» ولا 
يتصور وقوعه من موّمن» بل هو من صفات المنافقين الخلص قال 
تعالى: إن الْكفِقِنَ يعو لَه وَهْوَ حَيِعُهُم وََِا مما إل الصَكزة 
قاموأ سال وَآدُونَ لاس وَل ور أله ل ليلا 40 [اليّسّاء : 1547]- 

ولا يكاد يصدر عن مؤمن في فرض الصلاة والصيام وقل يصدر 
فى الصذدقة الواجبية والحح وغيرهما من الأعمال الظاهرة ملكا 
يتعدى نفعها فإن الإخلاص فيها عزيز وهذا العمل لا يشك مسلم 

الثانية : يكون العمل لله ويشاركه الرياء من أصله فالنتصوص 
الصحيحة تدل على بطلانه أيضاً وحبوطه وفي «صحيح مسلم» عن 
العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة اه عن النبي وك 


قال: يقول الله تبارك وتعالى: (أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه) . 

العمل إذا خالطه شيء من الرياء كان باغلا واللا تعواك عه 
السلف في هذا خلافاً وإن كان فيه خلاف عن بعض المتأخرين. 

الثالثة : أن يكون أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء» فإن 
كان خاطراً ودفعه لا يؤثر بغير خلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط 
عمله أم لا؟ ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء 
من السلف قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري وأرجو أن 
عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى. 

© وروي نحو هذا التقسيم عن سهل بن عبد الله التستري رحمه 
الله قال : 
الرياء على ثلاثة وجوه : 

أحدها: أن يعقد فى أصل فعله لغير الله ويريد به أن يعرف أنه 
لله فهذا صنف من النفاق وتشكك في الإيمان. 

الثاني: دخل في الشئ لله فإذا اطلع غير الله نشط فهذا إذا تاب 
يجب أن يعيد جميع ما عمل. 

والثالث: دخل في العمل بالإخلاص وخرج به للّه» فعرفف 
بذلك ومدح عليه وسكن إلى مدحهم فهذا الرياء الذى نهى الله عنه. 
انتهى . 


لاك كد" » ميو دامج بيجتب لدات جاد ب ملا راع ليها 
عع “اوسموية3 ع 2 
0 0 


© مسألة : 
وفل يكون الامتناع من عمل الخير خشية الرياء رباءء زوقؤى 
البيهقى فى (شعسب الإيمان» من حديث محمد بن عبذويه قال 
(ترك العمل لأجل الناس رياء» والعمل من أجل الناس شرك 
والاخلاص أن يعافيك الله منهما) انتهى. 
قال النووي رحمه ألنّه * 
(ومعنى كلامه أن من عزم على عبادة وتركها مخافة أن يراه 
الناسء فهو مراءء لأنه ترك العمل لأجل الناس» أما لو تركها 
ليصليها فى الخلوة فهذا مستحب» إلا أن تكون فريضة» أو زكاة 
وأجبة . أو يكون عالماً يقتدى بهء فالجهر بالعبادة أفضل م 
انتهى . 


ل الثانى 


(من جعل بينه وبين الله وسائط. يدعوهم ويسألهم الشفاعة. 
ويتوكل عليهم. كفر إجماعاً) : 

وهذا الناقض هو الذي وقع فيه مشركو قريش» حيث جعلوا مع 
الله وسائط تقربهم إلى الله زلفى» مع إيمانهم بربوبية الله قال تعالى 
حاكياً عنهم : هما تَْبْدُهُمْ إلا قر ِلَ أله زلقَ» ررئمر: مم قال 


7 مورظطعرى ب ل يام ايا 


نعالى : توت ين ثري ' ألما 4 م يتفعهم وتقولون 
مولا سْفعكون عند د أله 4 ليُوتس : .8 1] 

والشرك في الربوبية باعتبار خالقين متماثلين في الأفعال 
والصفات ممتئع . 

وما ذهب إليه بعض المشركين إلى أن معبوداتهم تملك بعض 
التصرف في الكون» وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم» وتلاعب 
بعقولهم كل قوم بحسب عقله» فطائفة أشركوا بتعظيمهم للموتى 
وأهل القبورء وطائفة بالنجوم والكواكب؛» وطائفة صوروا الأصنام 
على هيئة معبوديهم التي استقرت فى نفوسهمء كالصالحين» 
والكواكب وغيرهاء وسوّل لهم الشيطان أنها وسائط وشفعاء 
يشفعون لهم عند الله في قضاء حوائجهم وكشف الملمات وتفريج 
الكربات. 

وهذا الناقض وقع فيه كثير ممن ينتسب للإسلام في هذا 
العصرء جعلوا بينهم وبين الله وسائطء وهو الشرك الذي وقع فيه 


سل سر لإمبارئياى | لذ ".حشر م باص ضري إسررر دوه بي سان م سلإتستراسرر 


ابر طم طم بترو 


لاد الس ون عوجت جا فياف إل زم لعجل اق رصح كسحط رطم 
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كفار قريشء إلا أن هؤلاء زعموا تصديقهم واتباعهم لنبوة محمد 
يكّء وهم أبعد عن هدي الرسلء وقد أنكر نبي هذه الأمة هذا 
الشرك على كفار قريش وبين أنهم يعبدون من دون الله آلهة أخرى, 
لا تملك لهم ضراً ولا نفعاً وسماهم كفاراً ومشركين. 

قال تعالى : ظثل أَدَمْها ارت َعمَثمُ من دون لَه لا يَمْلِكُونَ يقال 
َنَّوَ في التَمْوتِ ولا فى الْأَرضٍ وََا للم فبهما من شرع وما لَه متهم من 


ب" 2 لس . 0 1 2 6 ّ 
ظطهير وله لسمع السفئعة 005 إلا لمن أذرت له [سسيًا: +8 5]. 


5 595 5 - 34 مرح لبر 4 امن عي اس 1 لبي 1 م 3 لي جر صر 7 بع ار بده 
قال تعالى : ##قل أفرءسم ما تَذْ من دور ألله إن أرادي الله بضر 


1 -_ 
- ال 2 2 ال ل اب 5 ا 0-0 5 الى 2 5 عر مس أج الرم 
هن كلهّنتّت ضروه أو أرادى برَحْمَةٍ هَل هر مميكت يحمييء فل 
0 0-7 و ساسع رد ع ص عو سريت ل بر 
حَبى الله عليه َكل المتَولون» [الإسر: م0 


7 0 د 


وقال تعالى : ظوَائدُوا ين دوت أنه َالهَةٌ يكوا لم عر © كلا 
سَيَكفْرونَ _بعبادتهم وكونون علَيْمْ ضِذًَا 42 َمَرَِم: ]87-4١‏ 

مع إقرارهم بأن الله هو الخالق. ولا يقدر على الخلق والرزق 
والإحياء والإماته إلا الله» ومع هذا لم يصيروا مسلمين موحدين بل 
كانوا مشركين. 

وتبع المشركين على هذا كثير ممن يتسمى بالإسلام فعظموا 
الأضرحة والمزارات وتقربوا إليها بالذيح والنذر وسألوها قضاء 
الحوائح. وجعلوها وسائط من دون الله كما فعل كفار قريش وهو 
إشراك بالله تعالى. 


وكان سيب ذلك تشبيههم للخالق بالمخلوق» قال شيخ الإسلاءع 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام 


ابن تيمية في «المجموع» : :)١554/١(‏ 

(وإن أثبتم وسائط بين الله وبين خلقه كالحجاتب الذين بين 
الملك ورعيته بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائح خلقه. فألله 
إنما يهدي عباده ويرزقهم بتوسطهمء فالخلق يسألونهم»؛ وهم 
يسألون اللهء كما أن الوسائط عند الملوك يسألون الملوك الحوائج 
للناس» لقربهم منهم والناس سألونهم: أدبا منهم أن يباشروا سؤال 
الملك»: أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لهم من طلبهم من الملك. 
لكونهم أقرب إلى الملك من الطالب للحوائج. 
يستتاسة فإن تاب وإلا قتل. 

وهولاء مشبهون للهء شبهوا المخلوق بالخالق وجعلوا لله أندادا) 
انتهى. 

وتعلّق المشركون الذين جعلوا بينهم وبين الله وسائط بالشفاعة 
التي يرجوتها من وسطائهم ال تعالى ينا حجتهم في شركوم : 
لما تعبدهم هُمٌ إلا ليقريوناً إِلَ أسَّه زليّ» ور ء؛. _ر. عم وقال : «ويقوا 
هؤلاء دأ ايوس : 314 ]: 

وهذه الشفاعة التي يرجونها شفاعة باطلة منفية » قال الله تعالى : 
«وأنزر 0 لذي يحَافون أن ؛ حسرواً صمَروا إن 5 ليس لهم من دزنىفء وك وَل 

5-7 سج سس 

سَفِيمٌ#* [الانماء: 0١‏ وقال تعالى «ديكايها لذن | موا نو رسكم 
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كَبْل أن يق يه لا بيع فيد 115 حل" وا عَفَعَةٌ الكو امون 
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مجن تمده كج لعجي نيه لول وبا زات ميت امزارع اتعتم اشع فياه لد سال اعلارة الع ا 2 


لزاع بويع ا السام 


455 [البعترّة: 604 
وأخير الله تعالى أن ما يرجونه من شفاعة من هؤلاء وم القيامة 


تنتفي عنهم يوم القيامة وتكون حسرة وندامة عليهم ويقولون: مما 


]ين فو (ي) ولا مد بق جيم ((0) © [الشعراء: ]2 

ه والشفاعة في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ويد : تنقسم إلى 
فسمين : 

الأولى : شفاعة منفية : وهي التي تطلب من غير الله فيما لا 


يقدر عليه إلا الله ونفاها الله وأبطلها كما سبق في الآيات. 


الثانية : شفاعة مثيبته : وهى التى أذن الله فيها وهى التى تطلب 
من الله وحده؛ وهى لهل الإيمان والتوحيد خاصةء وأثبتها | لله 


بشرطين اثثين : 


الأول: إذن الله تعالى للشافع أن يشفع قال تعالى: #8مَن ذا أَلَزِى 
مععل ‏ مع اك خم 
إسفع عيله1 إلا بإذندء # [البَقرّة: 56؟] 

الثاني: رضا الله عن المشفوع لهء قال تعالى : ولا مَتْمَمُوست إل 
لمن د [الأنبيتاء : 78] 
طق كا سآ 53 من بعل 1 يَأَدنُ 9 يمن سمه ور 0 [التجم: 15] 


من سم لكف المشركين أو شك فى كفرهم أو صيحي 
كفر) : 

ومن حكم الله بكفره من أهل الكتاب والمشركين وأهل الإلحاد 
وأهل الردة وغيرهم يجسا القطع بكفرهم وهذا من لوازم التوحيد» 
فالتوحيد لا بد فيه من أمرين : 

الأول : الكفر بالطاغوت. 

الثاني : الإيمان بالله. 

وهذا هو معنى كلمة التوحيد (ل١‏ إله إلا الله) فمعناها : لا معيود 
بحق إلا الله. ظ 

فقولنا زلا إله) نهى لا حصا يستحق العبادة. وكمر بالطاغوت» 
وقولنا 0ه الله إيمان بالله واستثناء لعبوديته و حكبة. 

قال تعالى مبيناً هذين الأمرين: لمَمَن يَكْمُرٌ لطهت وَيُؤْسِك 
أله تكد أستنسق بتو اق لا أنيصم أ اجسره: 5١‏ 

فمن لم يكمّر المشركين أو أهل الكتاب أو توقف في كفرهم مع 
وضوح حالهم فهو كافر بالله وبكتابه وبرسوله محمد كَكِْةْ مكذب 
لعموم رسالته للناس أجمعين ؛ مبرتكب فضا 2 نوافضص الإسلام. 
بإجماع المسلمين» فلا بد للمسلم من الجزم واعتقاد كفرهم. 

قال القاضى عياض فى «الشفا»: (7/ )١١ 1/١‏ : 


1 برا الي اس ات دار] بطرم هما 1 0-3 ت :زد -. جد جديى - ير 
ا مسي مسحو سمت جب و مس سس و او 


(ولهذا نكفر من دان بغير ملة المسلمين من الملل . » أو وقف 
فيهم» أو شكء أو صحح مذهبهمء وإن أظهر مع ذلك الإسلام: 
واعتقد إبطال كل مذهب سواهء فهو كافر بإظهاره ما أظهر من 
خلاف ذلك) انتهى. 

ومن باب أولى كفر من قال أن أهل الكتاب اليهود والنصارى 
أصحاب شريعة سماوية مجتهدون فيما هم عليهء فهم على حق. 
فهذا كافر بالله. 

ومثله من قال : من أحب أن يتدين باليهودية أو النصرانية أو 
بالإسلام فهو مخيّر في ذلك فكلهم على حق. 

وهذه القول معروف عند بعض الملاحدة السابقين كابن سبعين 
وابن هود والتلمساني وغيرهم الذين يقولون: أنه يسوغ للرجل أن 
يتمسك بالنصرانية واليهودية كما يتمسك بالإسلام» ويجعلون هذا 
التمسك كتمسك أصحاب المذاهب الأربعة بمذاهبهم» ويقولون : 
كلها مسالك توصل إلى الله. 

وهذا الناقض قد عمت به البلوى وطظمّت» ونادى به كثير ممن 
طمس الله بصيرته» فنادوا بحرية الأديان ووحدتها والتقريب بينهاء 
وزعموا أن كلها على حقء وأن لا عداوة مُطِلقَا بين أهل الإسلام 
وغيرهم من الملل الكفرية» وجعلوا تبيين هذا الناقض للناس 
وتوضيحه عنصرية وغَلوَاً وتشدداً» وإحياءً للعداوة والبغضاء بين 
الأمم والشعوب, وبقولهم هذا يهدم الإسلام ويغلم. وهو ردّة 


ظاهرة وكفر صريح. 

وهى دعوة مناقضة للتوحيد مباينة لدعوة الرسل» وتنوعت 
عباراتهم في عدم تكفير المشركين وأهل الكتاب أو التشكيك في 
كفرهم بزعم جمع كلمة الناس» ونبذ الكراهية من قلوب الشعوب. 

وصاحب هذه الدعوى وهذه المزاعم قد جمع مع هذا الناقض 
المخرج من الملة» اتهام شريعة الله المنرّهة بإفساد الشعوب وخلق 
الفتن والكراهية بين الناس التى لا ثمرة لها. ومصلحة المسلمين في 
غير ذلك» فهذا وإن لم يقل هذا القول بلسان مقاله فإنه يقوله بلسان 
حا له . 

ودعوة وحدة الأديان وحريتها والتقريب بينها تتكيء على يُحلة 
عصرية الأسم قديمة المذهب والمشرب. كفرية إلحادية وهي 
العلمانية. ومع كون هذه الحلة تنكر الأديان» وتعتمد على المادية 
التي لا موجه لهاء إلا أنها تسعى لإماتةٍ الدين في النفوس بواسطة 
دعوى حرية الدين والتقريب بين العقائد ونبذ الخلاف. 

وهؤلاء لم يعرفوا قدر الحياة التي دعا إليها الإسلام» ولا تعدو 
نظرتهم لها أن تكون نظرة بهيمية بل هم أضل سبيلاًء وذلك أنهم لم 
يعملوا لمصيرهمء والبهائم لا مصير لها ينتظرهاء ولا عقل لها تفكر 
به بخلاف أولئك الملحدين. 

قال تعالى: «قَدْ كنت لك أسوةٌ حَسَئةٌ ف رهم وَالْدنَ مَمَده إذْ مَالوا 
وم إِنَا برك نكم وَمِنَا سَبْدُونَ ين ذون الله ترا يكل وَيْدَا يتنا ويك 


العلا بتويه نالو العلا 


المناوة والبتمساء أبذا حقَّ موْمئُوا َه دهده [المتمتحتة: 4] 

وهذه هي الحنيفية ملّة إبراهيم : «ِ#وَمَن يَرْضَك عَن مَِلَدَ رهبم إِلَا 
من سَهْه تَنْسَده [البَعَحَرَة: ]1*٠‏ 

فلا بد للمرء أن يجرد توحيد ربه تبارك وتعالى فلا يدع معه 
غيره ولا يشرك به طرفة عين ويتبرأ من كل معبود سواه. 

روى مسلم في «صحيخه» من طريق مروان الفزاري عن 5 
مالك عن أبيه قال: سمعت رسول الله كله يقول: من قال لا إله إلا 
الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسايه على الله. 

فلا بد مع الإيمان بالله الكفر بما يعبد من دون الله ولا تتحقق 
عصمة دم المرء وماله حتى يجمع مع الإيمان بالله الكفر بما يعبد 
من دونه. 
وخلاصه هذا الناقفض : 

أن الكافر بالله تعالى لا يخلو من حالين : 

الأولى : أن يكون كافراً أصلياً كاليهودي والنصراني والبوذي 
وغيرهمء فهذا كفره ظاهر جليء ومن لم يكفره أو شك في كفره أو 
صحح مذهبه فقد كفر وخرج من ملة الإسلام بذلك» وهو داخل 
فيما ذكرناه فيما سبق. 

الثانية : أن يكون مسلماً فارتكب ناقضاً يخرجه من الإسلام» 
مع زعمه ببقاءه على إسلامهء فإن كان ما ارتكبه من النواقض 
صريحاً ومحل إجماع عند أئمة الإسلام كمن استهزأ بالنبي ككل أو 


سبّه أو جحد شيئاً معلوماً من دين الإسلام بالضيورة غلا يخدر 0 
الممتنع من تكفيره من حالين : 

الأولى : أن ينكر أن يكون ما وقع فيه ناقضاً من نواقض 2 ) 
الإسلامء فهذا حكمه حكمه» بعد قيام الحجة عليه. 

الثانية : أن يُقَرّ بكون ما وقع فيها ناقضاً من نواقض الإسلام. 
لكنه احترز من تكفيره. لاحتمال ورود العذر عليه فهذا لا يكمر. 

وإن كان ما ارتكبه من النواقض محل خلاف عند أئمة الإسلام 
كترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام أو الحجء فهذا لا يكفر أيضاًء 


والله أعلم. 


الإعلام بتوضيح نتواقص الإسلام_ 


الماقضص الرايج 


(من اعتقد أن هدي غير النبى يَيِةْ أكمل من هديه؛ أو أن حكم 
غيره أحسن من حكمه: وكالذي يفضل حكم الطواغيت على 
حكمه) : 

يجب أن يعتقد المسلم أن قول النبي يله وفعله وتقريره وحي 
من الله تعالى» فالسنة قسيمة للقرآن بالوحيء قال تعالى : #إومًا ينطق 
عن وق 09 إن هو إلا وعى يوحن 4 [التجم: «-4] 

فكل ما ورد عن النبي يلخ من قولٍ أو فعل أو تقرير فالأصل به 
أنه وحي من ربه بواسطة جبريل» وإن لم يسيده عنه في كل حال. 

روى الخطيب في «الكفاية»: (ص )٠١١‏ عن أحمد بن زيد بن 
صاحب وصاحب عن رسول الله يق ورسول الله عن جبرائيل 
وجبرئيل عن الله عز وجل. 

وهذا هو إسناد شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يقول 
شيئاً في التشريع من تلقاء نفسه. 

ولذا يسمي السلف القرآن والسنة (الوحيين) وهذا مُسَلُم لدى 
المسلمين» وقد ترجم البخاري فى كتاب التو حيد من لاصٍححيدحة !ا . 
(باب ذكر النبي وروايته عن ربه) 

وفئن هذا روىق الدارمى وأبوداود فى «المراسيل)ا والخطيب فى 


«(الكفاية» و«الفقيه والمتفقه» وابن عبد البر في «الجامع» والمروزي 
في (السنة») عن الأوزاعي عن حسان بن عطية قال: كان جبريل ينزل 
على النبي كَل بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن. 

فالسنة وحي. وهذا متقرر عند أئمة الإسلام عامة من السلف 
والخلف . 

قال الشافعي رححمه الله : 

(السنة وحي يتلى) انتهى. 

ونحوه قال ابن حزم في «الإحكام»: (5/ 3:6). 

والسئة موصوفة بالإنزال كالقرآن. 

قال الخطيب البغدادي في مقدّمة «الكفاية»: (ص ©) : (وخلّص 
الورى من زخارف الضلالة» بالكتاب الناطق والوحي الصادق» 
المنزلين على سيد الورى ..). 

وقال العراقي في «طرح التثريب»: (١/6١ء‏ ط. الأزهرية) : 

(ووصف السنة بالإنزال صحيح فقد كان الوحي ينزل بها كما 
ينزل بالقرآن ..) انتهى 

إذا عُلِم هذا عُلم أن من ردّ أو جحد السنة أو شيئاً منهاء فقد 
رد أو جحد القرآن أو شيئاً منه. 

ومعارض السنة معارض القرآن» فكلاهما من وحي الله» وسئّة 
النبي ود خير هدي كما جاء في «صحيح مسلم» من حديث جابر 


فلا لواش وزع با صم بمسصييعه ب مروت جا يف كيحي تك لاج لطا حم وج يكو بلسي مجلم 
الال و ا ا ل 


امتح عط كه ل عدون مجم تروت مح توي وي ني سدم تمن يلاتن قفتا خط وطق اتج و11 لاشو الم كاه كاه لعا تماصسال 


لد سدم وك وس ينظ تيج سبي سحت تت عجو مات وعلت جد ساديدا متي ان جرختو تناد وج لون شط بن لل يي جوع جود را بيبل نار مسق ف ة حنمن جد عق لهف د ناسعد ااسد اللا اوه 


مرفوعاً : «خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد). 
والوحيان ناسخان لكل شريعة سابقة» وهما أصلح شريعة يهتدى 
ويقتدى بهاء فقد روى أحمد فى امسنده» من حديث محمد بن إسحاق 
كله : أي الأديان أحب إلى الله؟ قال: الحئيفية السمحة. 
وسدكلهة اال 


وشريعة محمد ككعِ كاملة لا نقص فيها: لوم أَكْمَأَتُ لَك دين 
معت يكم يَعَمَقَ وَرَضِيِتٌ لكم الإسَلم دينا © [المتائدة: ع] 

وألزم الله بلزومها: «إومن يِبيَع عير الإسْلَمٍ دِينًا فلن يعَبِلَ مِنَه وهو 
ف لآير ص ألْحَْسِرنَ 49 [آل عِمرّان: 846]ء 

فمن اعتقد أن شيئاً من هدي الشرائع الأخرى سواءً كانت 
شرائع سماوية كاليهودية والنصرانية المحرّفة» أو التشريعات التي 
يضعها الناس ويقنئونها من دون الله خير من هدي محمد يَكةَ وأنفع 

وقد أمر الله بالتحاكم إلى شريعتهء ولزوم كم نبيه كله فمن 
فضّل كما على كمه فهو كافر بالله العظيم. 


010 وداود بن الحصين في روايته نكارة عن عكرمه مما جاء من طريق إبرأهيم الأسلمي 


عن داود خاصة وغالب رواية داود عن عكرمة ولذا ألحق الحفاظ النكارة بها 


عند شرعهء والرضا بأمرهء ولزوم قضاءه في العقائد والأقوال 
والأفعال. والرجوع إلى كتاب الله وسنته عند الاختلاف في 
الخصومات والدماء والأموال وسائر الحقوق, فلا ينازع الله في 
حكمه إن الْحَكم إل 0000 

فيجب على الحَكام الحكم يحكم الله وشرعهء وعلى 
امسو 0 
تعالى: غلآك ثرَ إل الذرت يعمرة أنه امو 00 لِك وَمآ أَنرِلَ 
من قَبِكَ بُرِدُونَ أن 0 ل الطنشيك ‏ و أ أن يكفرواأ بدء وَمِرِيد 
لشَّيِطنٌُ أن يِضِلَهُم صَلْلاً بيدا 42 التبسّاء: ١‏ 

فقوله: (يزعمون) دل على كذب دعواهم الإيمان بما أنزل الله 
لمخالفتهم لموجبها وعملهم بما ينافيها. 

ثم بين وأقسم سبحانه وتعالى أنه لا يجتمع الإيمان مع التحاكم 
إلى غير ما أنزل الله على نبيه كله فقال : فلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِنُوت حَقٌٍ 
شوك فِم مر ينَهْرَ نو لا تجذنا في أَنشِهمٌ حَرمًا م ا 
قَصَيِْتَ ولسلموا لوأ تر تَْلِيمًا )4 [التيسّاء: 56] 

فنفى الله الإيمان مؤكداً ذلك بالقسم عمن لم يتحاكم إلى ما 
أنزل .الله ويرضى بحكمه ويسلم له. 

ونفي الإيمان هنا يدل على أن تحكيم ما أنزل الله بين الناس 
إيمان»: ع يتقرب بها إلى الله ليجب مع التسكيم اعتقاد ذلك 
ديناً وسكا : لا أنه أصلح للناس فحسب. 
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وتحكيم شرع الله واجب في جميع ما يقع بين العباد من خصومات. 
وفي كل شئون الحياةء ولذا قال تعالى: نما سجر ينهم [انتساء: 
وو]ء فاسم الموصول «إما# مع صلته من صيغ العموم: فالحكم 
عام في الدماء والأموال والأعراض وسائر الحقوق . 

ومن بدّل شريعة الله بغيرها من القوانين فهذا كفرء فقد حكم الله 
بكفر الذين لا يحكمون بما أنزل الله فقال تعالى : «#وَمن لَمَ يتك 


حي يلي 7# ير 


بآ اَل أَنُّ ويك هُمْ الْكَفْروت» وسمتسة: 4 انتهى 

وقد روى المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» وابن جرير في 
«تفسيره) وعبد الرزاق في «المصنف» من حديث معمر عن ابن 
طاووس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: «#وَمن ل يشَكر 
بمَآ أل أنه كأَوْليِك هم الْكَفْرو» ر:: .جح قال: هي به كفر. 

وأخرجه ابن أبي حاتم والحاكم في «المستدرك» والبيهقي في 
«السنن» والمروزي في «تعظيم قدر الصلاة» وابن عبد البر في 
«التمهيد) عن هشاع بن حجير عن طاووس عن 9 عباس في قوله 
تعالى: ومن لَرَ يحكر بمَا انَل أَلَهُ كأَوْليِكَ هُحُ الكفروت» (المائدة: 
4 قال: كفر دون كفر. 

وهشام بن حجير ضعفه أحمد وضعفه ابن معين جداً وقال ابن 
عيينة : لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لا نجده عند غيره؛ 
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وذكره العقيلي في الضعفاءء ووثقه 
العجلي واين سعد. 


والأول أشبه. 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم كه فى رسالة «تحكيم القوانين» : 

(إن من الكفر الأكفر المستبين تنزيل القانون اللعين» منزلة ما 
نزل به الروح الأمين» على قلب محمد يِه ليكون من المنذرين 
بلسان عربى مبين) انتهى . 

وقد نصب كثير ممن ينتسب للإسلام قوانين وضعية فأمروا من 
ولاهم الله أمره بالتحاكم إليها وعاقبوا من خالفهم إلى حكم الله 
ومع هذا يدّعون الإقرار بالشهادتين ووجوب الحكم بشريعة الله 
فهذا العمل يدل على عدم إقرارهم بذلك باطناً ولو أقروا به ظاهراً. 

ومن منع عقوبة الزنا إذا تراضيا أو بدّل حكم السرقة من القطع 
إلى التعزير بالبدن أو المال أو حكم بحرية الاعتقاد فلا يقتل مرتد 
ولا يستقانب فكل ذلك من الكفر والضلال المبين. 

وتئحية الشريعة الإسلامية وعدم التحاكم إليها عند الخصومات 
وغيرها في شئون الحياة من أخطر وأوضح مظاهر الضلال 
والانحراف فى هذا الوقت فى مجتمعات المسلمين. 

والتحاكم إلى آراء المخلوقين من دون حكم الله ضلال وفتنة في 
الدين والدنياء قال سليمان بن سحمان"''؟: 

(إذا عرفت أن التحاكم إلى الطاغوت كفرء فقد ذكر الله في 


.)608 / 1١( الدرر السنية‎ )١( 


للإتققل مني وت م 


كتابه: أن الكفر أكبر من القتل» قال تعالى: وَآلْفِئئَةُ ستيب من 
لقتل رريسر:: ٠م‏ وقال: إوالفلتة أَمَدُ من المتلْ4ك راريسره: :ومح والفتنة 
هي الكفر فلو اقتتلت البادية والحاضرة» حتى يذهبوا لكان أهون 
من أن ينصبوا في الأرض طاغوتاً يحكم بخلاف شريعة الإسلام 
التي بعث بها رسول الله وَلْهُ) انتهى. 

ومحكم الله أصلح للأمة بلا ريبء ويجب التحاكم إليه ولا بُد. 
فالمشرع هو الله» وهو أعلم بما يُصلِح حياة المخلوقين من 
أنفسهمء وأعلم بتغيّر الحال» وتبدل الزمان» وأعلم بما كان وما 
سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. 

وقد زعم بعض العقلانيين من معتزلة العصر كالعلمانيين 
والليبراليين أن تحكيم الشريعة إقرار للاستبداد السياسي» والإرهاب 
الفكري» وأن حكم الله وتشريعه جمود وعدم مواكبة للحياة المدنية 
المتجددة» وهذا كله مع كونه مروقاً من الإسلام. ففيه تنقّص لعلم 
الله فيما يُصلح العباد مع تغير حياتهم وتبَدّل أزمانهم. 

وأما من جعل حكم الله حكماً له يفصل به ويقضي بموجبه»؛ مع 
إيمانه بوجوب تحكيمهء وأنه أصلح للأمة من أي حكم وضعي. 
لكنه وقع منه الحكم في واقعة ما لغلبة هواه» ولطمع من الدنيا من 
مالٍ أو جاوء مع علمه بتحريم حكمه هذاء فهذا كفره كفر لا 
يخرجه من الملة» لكنه مرتكب ظلماً وجوراً. 


(من أبغض شيئاً مما جاء به الرسول كَل ولو عمل به كفر). 

ومن كره وأبغض شيئأ مما جاء به النبي يَلهُ من هدي وخكم 
فقد كفر بالله تعالى» وهو من صفات المنافقين النفاق الاعتقادي 
الأكبر الذي يخرج صاحبه من الإسلام وصاحبه في الدرك الأسفل 
من الثار. 

وهؤلاء المنافقون النفاق الاعتقادي موجودون في كل زمان. 
خاصة عند ظهور الإسلام وقوّته على خصومه. 

فمن كره شيئاً من شريعة الله وهدي محمد تله وحكمه سواءً 
كان أمراً أو نهياً مما جاء به من العقائد والشرائع فقد أسرف على 
نفسه وعَرّضها لما لا طاقة له به. 

كما يصنعه كثير من منافقي العصر من العلمانيين والليبراليين 
ومن حذا حذوهم ممن اغتر بما عليه الغرب» فكرهوا الحكم بما 
أنزل الله كحد السرقة وجلد شارب الخمر وقتل القاتل العمد ودية 
المرأة نصف دية الرجل فهؤلاء مبغضون لما جاء به رسول الله عل 
من عند الله كفار خارجون من ملة الإسلام. 

ولو عمل أحدهم بما أبغضه من شريعة الله لم ينفعه ذلك» كمن 
كره تعدد الزوجات مطلقاً وأبغض هذا التشريع فهو كافر بالله وإن 
عدد وتزوج أكثر من واحدة. 


ومثله من كره حكم الله وقضاءه في أن شهادة المرأتين بشهادة 
الرجل الواحد أو كره ما جاءت به بعض النصوص الثابتة بأخبار 
مغيبة بزعم أنها لا تتوافق مع العقل 2 لدت 

قال الله تعالى :#2اوَآلدِينَ مقرو مسا للم وأَصَلّ متهم () ذلك نهر 
كرهوأ مآ نيل أنه تابط أعملي عملهر #09 رمسدئ مو فسماهم الله كفاراً 
بقوله (الذين كفروا) بسبب أنهم كهراما أنزل الله) ولكون الكفر لا 
يبقى معه من عمل الخير شيء فإنه يحبطه بالكلية قال (فأحبط أعمالهم). 

وقد تجرأ كثير ممن يتسمى بالإسلام على كثير من أحكام الله 
وهدي نبيه» تصريحاً أو تلميحاً بالكراهية لهاء فتنوعت أهوائهم 
بردها تارةٌ بأنها ليست مُلزمة» وتارةًٌ بأنها خاصة بزمان ولى 
وانقضى » وكل هذا من محادة الله ورسوله. 


ومن وقع في شيء من المعاصي مقرا بذنيه كشاربس الخمر 
ومقترف الزنا وأكل الربا مع اعتقاده حرمتها فهو كسائر العصاة 
المذنبين الذين هم تحت مشيئة الله |5 شاء عذبهم وإِن شأء عاقبهم. 
الواجب بغض إيجابه» ومن ألزم بذلك فقد سلك مسلك الخوراج 
في تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في الثار. 

والآيات والأحاديث والأثار في بيان أن مرتكب الكبيرة باق 
على إسلامه لا يلزم من ارتكابه بغضه للتشريع أكثر وأشهر من أن 
تذكر. ومن ذلك ما رواه البخارىي فى «صحيحه) من طريق زيد بن 


كان اسمه عبد الله وكان يلقب حماراً وكان يضحك رسول الله كلل 
وكان النبي كك قد جلده في الشراب فأتى به يوما فأمر به فجلد 
فقال رجل من القوم: اللهم العنه ما أكثر ما يؤتى به فقال النبى 
كياد : لا تلعنوه فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. 

فقد منع من لعنه فضلا عن إلزامه بكره وبغض تحريم الخمر. 
© مسألة : 

والكره الذي لا يقع على ذات التشرر ؛ ممأ جاء به نبيئا محمد 
د ككره الزوجة أن يُعدّد عليها زوجهاء وككره المؤمنين للقتال 
لما فيه من فقد النفس والمال قال تعالى: #كُيب علّتكم القِتَالُ وهو 
كر 4 [البقرّة: 5١5؟]:٠‏ 

ونسحوه كره المتوضيء الوضوء في اليوم البارد. قال عليه الصلاة 
والسلام : (وإسباع الوضوء على المكاره). 
ذات التشريع». والحكم العام في الإسلام». وإنما كرهت أن يتزوج 
زوجها زوجة أخرى» تكون قسيمة وضرة لها. 

والمقاتل إنما كره القتال لما جبلت عليه النفس من حب الحياة 
وكراهية الموت لكنه مقر بفضل القتال في الإسلام» وقوله تعالى: 
وَهُوَ كُرهُ لك أي شديد عليكم ومشقةء فإن المجاهد إما أن يقتل 
أو يجرح مع مشقة السفر ومجالدة الأعداء . 


(لاستهراء لمي 5 من دين الرسول د أو تو أنه أو عقابه كمرء 
والدليل قول الله تعالى : مكل الله ينيو وَرَسولو- نمم تبون 09 


ف 


0 تملزرواً 7 عرسم بعد يسيك 4 [التوبة : مددوع ). 
قد توعد الله من اتخذ آياته هزواً ولعباً بالعذاب المهينء فقال: 
7 كسا اال ل لال رن سيركن 0 وي اس سر ناس سل ع اير 
وو إذا علم من َاينيَنَا سَيْكًا أتخذها هروا أَوْليِكَ م عذَاب مَهين# رارجائية: 84]. 
وإعداد العذاب المهين في القرآن لم يأتي إلا في حق الكفرة 
والمشركين. 
وآيات الله دلا ثله و سحيجيدة وأمره ونهية . 
قال ابن حزم في «الفصل»: (199/7): 
(صح بالنص أن كل من استهزأ بالله تعالى»: أو بملك من 
الملائكة. أو بشبى من الأنبياء عليهم السلام. أو دأية من القرآن. أو 


بفريضة من فرائض الدين. فهي كلها آيات الله تعالى» بعد بلوغ 
الحجة إليه فهو كافر) انتهى. 


فالاستهزاء بالدين ردّة عن الإسلام» وخروج من ملّة خير 
الأنام. وإن كان المستهزيء مازحاً أو هازلاًء وقول الله تعالى: 
«قل لله ييه وَرَسُوله. كدْثْرٌ مَسَتَبرُونَ © [ ندرا هد كقرثمُ بد 


7 لير 3 3 
يسيك #* ررريربية: هب_وبوع دال على أن الاستهزاء بالله كفرء وأن 
الاستهزاء بالرسول كفرهء وأن الاستهزاء بشىء من دين محمد َل 


وشريعته كفرء فمن استهزأ بواحد منها مستهزيء بها كلها جميعها. 

ونزلت الآية السابقة في قوم منافقين استهزأوا برسول الله وَيٍِ 
وأصحابه فحكم الله بكفرهم» فقد روى ابن جرير وغيره من حديث 
هشام بن سعد عن زيد , بن أسلم عن عمد الله عن ب 00 قال 
رجل في غزوة تبوك في مجلس: مارأيت مثل قرائنا هؤلاء» أرغب 
بطوناً ولا أكذب ألسئاً ول أجبن عند اللقاء فقال رجل في 
المسجد: كذبت ولكنك مئافق لأخبرن رسول الله عَلِلِ » فيلغ ذلك 
رسول الله كل ونزل القرآن فقال عبد الله بن عمرو: أنا رأيته متعلقا 
بحقب ناقة رسول الله مَكِيّ تنكبه الحجارة وهو يقول: يا رسول الله 
إنما كنا نخوض ونلعب؛ ورسول الله صلى 0 
يقول: كل أ أله ينزو ورسوله. كنثم َتَبِرِءُونَ 6 


رم بعد عد يعي 4 ومن 11-28 ] 
وقد كم الله بكفرهمء وقطع بعدم عذرهم مع قولهم 


معتذرين ا كا 3 لصب [التّوبّة : مع فقال الله تعالى 
لهم : «إلا تَنَذِروا َدَ كقرتم بَمْدَ إِيسيكد © رارترية: ++ أي كفرتم بعد 
كونكم مؤمنين بالل والإيمات لا يجعل صاحبه يستهزيء برسول الله 
أو دينه» ولكن لما كان إيمانهم ضعيفاً قالوا الكفر لاعبين هازلين. 
والاستهزاء بدين الله من علامات د الكثار قال تعالى : #وإدًا روك 


207 جع م 


إن سسخِدُويكَ إل شرن أ أهلنا له كت أ لا 0 إن كاد ليضلنا 
عَنّ َالْهَقا لول أرب صارة أ [الفثرقان: .]45-41١‏ 


ومن علامات المنافقين خاصة قال تعالى : «إإنَّ ألَدِح لَجْرْمُوا كارأ 
” سس غير ار ا ات 1 ال اجحتتم سب لسرن اس 

من لذن ءامنوا يضَحَكُونَ (ز) وإِذا مروا دِيم تامروف () وَإذا هلوا إلى هلهم 
١‏ ا ا ا ما سي سن سسا ا ااا ل عرسم 2 | اا 

لل وَإِذا رأوهم قَالَوا إِنّ هنؤْلاةٍ لضالوت (0) وما أَرْسِلُوا علتهه 

لفطين | 0 [المطففِين : 7-89 ] الايات. 


0 


يكم 


نبوا فُكهينَ 


والمستهزيء بالله أو أياته أو رسوله أو شىء من دينه وشريعته , 
كافر بالله حتى وإن زعم عدم قصده لحقيقة ما قال وإن صلى 
وصامء فهو يذلك القول مر بك سواء اعتقده بقلبه أو أعتقل الإيمان 
بقلبه» ولذا هؤلاء المنافقون في الآية لم يكونوا يعلمون بكفرهم, 
وظئوا أنهم معذورون» ومع هذا لم يقبل منهم ذلك. ولم يمنعهم 
من الردة» وهذا خكم الله يحكم ما يشاء لا معقّب لحكمه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى «#أكْفتُ بعد إيميك» 
[آل عِمرّان: ]٠١5‏ في «المجموع) : (/97/ 73777) : 

(دل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفرأء بل ظنوا أن 
ذلك ليس بكفر» فبين أن الاستهزاء بالله ورسوله يكفر به صاحبه بعد 
إيمانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف ١‏ نفعلوا هذا المحرم 
الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظئوه كفرا وكأن كمرا كمروأ به. 
فإنهم لم يعتقدوا جوازه) انتهى. 
والاستهزاء على نوعين : 

أحدهما : الاستهزاء الصريح كمن نزلت فيهم الآية من 
المنافقين ؛ وسبق ذكرهم وقولهم : (ما رأينا مثل قرائنا هو للاء أرغب 


بطوناً ولا أكذب ألسناً ولا أجبن عند اللقاء) وكقول بعضهم عن 
الدين: هذا دين خامس أو دين أخرق» والأمثلة في هذا النوع لا 
تحصى . 

النوع الثاني : الاستهزاء غير الصريح كالغمز باليد وإخراج 
اللسان عند تلاوة كتاب الله أو سنة رسوله يكل أو عند شعائر الله 
وكرقع الصوت بالكلام عند قراءة القرآن أو عند سماع قول التنبي 
كا استخفافاً بهماء فالاستخفاف والاستهزاء شىء واحدء وغير 
ذلك» وهذا النوع بحر لا ساحل له. 1 

ولعظيم خطر الاستهزاء بالدين حذر الله من الجلوس مع 
لمستهزئين فقال تعالى : ##وَد نَزَّلَ عَليِحكُمْ فى الكتب أن ا عَم 

يت ألله يحُف . ب مكبو ها لالتعا ممه حَق وشو فى حدم 50 
9 يلد إن لله جيم المَفِِي وَالْكَفري فى حَهَمْ جيما )> 
[اليّسّاء: ]١4٠‏ 

قال ابن كثير فى ١تفسيره»:‏ (051//1) : 

(أي إنكم إذا ارتكبتم النهي بعد وصوله إليكم» ورضيتم 
الجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستهزاً بهاء 
وأقررتموهم على ذلك فقد شاركتموهم في الذي هم فيه) انتهى. 

ومن سبٌٍّ رسول الله ك8 فقد كفر بإجماع المسلمين نقل 
الإجماع على ذلك جماعة من الأعلام كإسحاق بن راهوية ومحمد 
بن سحئوث وابن عبد البر وأبو بكر الفارسي والقاضي عياض 


والسبكي وابن تيمية وغيرهم. 
قال القاضي عياض حاكياً إجماع الأمة على ذلك في كتاب 
«الشمًا» : (87/ ؟47): 


(اعلم وفقنا الله وإياك أن جميع من سبٌ النبي يل أو عابه أو 
ألحق به نقصاً فى نفسه» أو نسبه» أو ديئه» أو خصلة من خصاله. 
أو عرض به. أو شبهه بشىء على طريق السب لهء أو الإزراء عليه. 
أو التصغير لشأنه. أو الغض منه» والعيب لهء فهو ساب لهء 
والحكم فيه حكم الساب». وكذلك من لعنه» أو دعا عليه» أو تمنى 
مضرة لهء أو نسب إليه ما لا يليق على طريق الذم» أو عبث في 
جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجرء ومنكر من القول وزوراًء 
أو عيّره بشىء مما جرى من البلاء والمحنة عليهء أو غمص" 
ببعض العوارض البشرية الجائزة والمعهودة لدية» وهذا كله إجماع 
من الصحابة وأئمة الفتوى من لدن الصحابة رضوان الله عليهم إلى 
هلم جرا ... لا نعلم خلافاً في استباحة دمه بين علماءٍ الأمصار 
وسلف الأمة وقد ذكر غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره) انتهى . 

© والاستهزاء وسب الصحابة له صور : 

- منئها: ما هو كفر وردة بالإجماعء» كالاستهزاء بهم عامّة أو 
سبهم بالجملة أو اتهامهم بالنفاق أو الردةء وتعميم ذلك عليهم إلا 
نزراً يسيرأًء وقد حكى الإجماع على كفر من يفعل هذا جماعة من 
العلماء كابن حزم الأندلسي» والقاضي أبي يعلى» والسمعاني وابن 


)١(‏ غمصه أي أستصغره ولم يره شيئا وغمص فلان النعمة إذا لم يشكرها. 


وأبن كثير وغيرهم. 

يكن فاعل هذا لا يريد بسيّه واستهزائه أشخاصهم ولكنه يريد 
ديئهم وصحبتهم ) حيث عمم ذلك عليهم ؛ وهم متفاوتون فى الخُلق 
والخلق. 

وقد يكفر من وقع في واحد منهم كمن سبّه أو استهزأ به لأجل 
دينه وصحبته لا لأجل شخصه وخلقه وتَملقه . 

- ومنها: ما ليس بكفرء ولكن صاحبها يستحق التفسيق 
والتعزير والزجرء كالاستهزاء بقِلَة منهم واتهام بعضهم بالجبن» أو 
البخل أو قلة العلم ونحو ذلك . 

© وأما الاستهراء بأهل العلم والصلاح فعلى توعين: 

النوع الأول السخرية والاستهزاء بأشخاصهم » كالاستهزاء 
متهم اف ا فهذا التوع محرّم لقو تعالى ا لذبن 
1 َِ نر وم من هَوْمٍ عَمَون أن يكونوأ حَيَا ينهم ولا سأ من يآ عق أن 
1 من متهن ولا تلمزوأً 97 ولا تتابرواً لك 4 [الحتجرّات : ]1١‏ 

النوء الثاني : السشرية والاستهزاء يأهل الصلاح لأجل 
صلا حهم . وبأهل العلم لأجل علمهم.ء فهذا النوع كفر وردّة عن 
الملة. لأن المقصود منه استهزاء بدين الله الذي يحملونه. فلم يقم 
الاستهزاء على أشخاصهمء وإنما وقع على استقامتهم وعلمهم. 

وقد جعل الله هذا النوع من الاستهزاء بالإسلام فقال تعالى : 
قل أله ودَايليوء ورسوله. متم مستبرهون 0 31 تَتزِرواً مد رمم بعد 


ص صر 


امسن 7 [الثوتة: 255-186] 

وسبب نزول هذه الآية ما تقدم ذكره وهو ما روأه ابن جرير 
الطبري في «تفسيره؛ : )1١9/5/1١(‏ عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم عن عبد الله بن عمر قال: قال رجل في غزوة تبوك في 
مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغس بطوناً ولا أكذس ألستاً 
ولا أجبن عند اللقاء. 

فال رجل فى المسحد : كذيت » ولكنتك منافقٌ ١‏ لأخبرن رسول 
الله يل فبلغ ذلك رسول الله يِه ونزل القرآن فقال عبد الله بن 
عمر ق . أنا رأيته متعلقا بحقب ناقة رسول الله يكل تلكبه الحجارة 
وهو يقول : يأ رسول الله إثما كنا نسحو ص ونلعس » ورسول الله صلى 
الله عليه والْه م يقول : مكل بسر وكأيلئه- ورسولف كم عون 
2 رم رتم بعد ج يميف 4 وانقرية : 51-6] 

وعد الله ا زان ين سببأ في دخول النار فقال: قال 
أحَسثُوأ خستوا فمها ولا تَطلْمُون لوييا إنف قري مَنْ عبارى علوت رينا عام 
م م 0 صمل بسر لير 41 7 7 ل ال 9 
فاطفر 5 وار حمنا وأفث سار هين 9 اعد تموىم خرن 24 شوك ذكرى 


ونم امه ع فكو 40 (المؤمئون: لم١١ؤ-١١١1:‏ 


١ 


عسي يي 


الناقض السايع 


السحرء ومئنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفر. 
والدليل قول الله تعالى : ظومًا يمَلْمَانِ مِن أحر حي يفولة إِنَمَا كن وِنكَةٌ 

فلا مَكثْرٌ © راليسرّة: ٠٠0١‏ ) 

والسحر في لغة العرب ما خفي ولطف سببه» ومئه يسمَّى 
السَحَر لآخر الليل» لخفاء الأفعال فيه والسخحر الرئة وهيى محل 
الغذاء وسميت بذلك لخفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء اليدن كما 
قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرهء أي انتفخت رئته من 
الخوف. 

وهو عزائم ورقى» قراءات وطلاسم يتوصل بها إلى استخدام 
الشياطين لإلحاق الضرر بالمسحورهء وله حقيقة» فمنه ما يؤثر في 
قلب المسحور وعقله وإرادته» فينصرف عن شيءع ويميل لآخرء 
ولهذا د سمى الصرف والعطف أي صرف الرجل عما يهواء كصرث 
عن زوجته ونحو ذلك» والعطف بعكس ذلك 

وقد اختلف حدٌّ العلماء للسحر وذلك راجع لكثرة أنواعه 
وصوره المختلفة الداخلة فيهء ولذا قال الشنقيطي في «أضواء 
البيان»: (5/ 555) : 

(السحر في الاصطلاح لا يمكن حده بحدٌ جامع مانع لكثرة 
الأنواع المختلفة الداخلة تحته» ولا يتحقق قدر مشترك بينهما. 
يكون جامعاً لها مانعاً لغيرهاء ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في 


حذه اختلافاً متبايناً) انتهى . 
والجماعة : 

قال ابن هبيرة كله 8 في كتابه «الإشراف على مذاهب الأشراف»: 
لاحقيقة له عنده) انتهى . 

وقال المعتزلة كذلك لا حقيقة له واستدلوا بقوله تعالى : «# ييل 
ليه من سحريلم مأ تَنَى» رمث : +ع فقال (يخيل) . 

والحق أن للسحر حقيقة والآثار في ذلك عن الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة كثيرة جد . 

ومن السحر ما هو تخييل لا حقيقة 
الأرواح الخبيثة من دون الله» وقد جعله النبي كَكِِ من الموبقات 
الموبقاتء» قالوا: وما هى؟ قال: الإشراك بالله والسحر . 
الحديث). 
© والسحر يدخل في الشرك من جهتين 

الجهة الأولى : ما فيه من استخدام الجن والشياطين: والتقرب 
إليهم من دون الله بما يريدونه» ليوصوا الساحر إلى مبتغاه» والسحر 
من تعليم الشاطين كما قال تعالى : #وَلكن أل كُمَرُوا يمَلْمُونٌ 


آلنّاسَ ليحر 6: [البَقرّة: ]١٠١”‏ 

لجهة الثانية : ما فيه من ادعاء علم الغيب» ومنازعة الله في 
خصوصياته؛ موقل ا يعلد مَنْ فى لْسَّملوَاتِ وَأَلْأَرِض ليب إلا سج العمل : 
نا ودعوى مشاركة الله في ذلك كفر وضلال. 

والأصل فى السحر أنه كفر وشركء وقد يكون مئنه مأ هو ذول 
الكفر . 

القسم الأول : شركء وهو الذي يكون بواسطة الشياطين. 
فيتقرب إليهم ببذل القرابين والعبادة لهم من دون الله. 

القسم الثاني : ظلم وعدوان» وهو مأ يكون بواسطة العقاقير 

* وأما السحر الرياضى الذي بر جع إلى سرعة الحركة وفوة 
الجسد وخفة اليد والسحر بالتمويه» وهو ما يكون بقلب الحقائق 
وإظهارها على غير حقيقتهاء فهذان من التدليس والخداع والغش » 
وإنما أدخل هذه الأنواع المذكورة في السحر للطافة مداركها 
وخفائها؛ لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفى سببه ولهذا 
جاء فى الحديث: «(إن من البيان لسدحراً). 
اختلف العلماء في كفره على قولين : 


فمنهم من أطلق الكفره كما هو طاصر صن الا ا 
0-0 ما تدلُو شيا بي مك شمن ونا كَترٌ شن ل 


سار 


تبرت كَمَرُوا يملَمُوَ ألتا ليحر أ للحن يي ل 
2000 ل اللي جر لا جبسر مر م بر مغر 5 2 ف 0و5 بغر 
000 فو قلا مَكيد #6 زرو : 


ومنهم من نص على التقسيم الذي ذكرناه وهو الأظهر. 

وقتل الساحر اختلف فيه العلماء بناءً على اختلافهم في كفر 
الساحرء فإن كان سحره كفراً قتل مرئّداً. 

وإن كان سحره دون الكفرء قتل دفعاً لأذاه وشرّه وكفاً لفساده. 
وهذا يرجع للمصلحة المترتبة على بقائه. 

قال ابن هبيرة كه في كتابه «الإشراف على مذاهب 
الأشراف» : 

(وهل يقتل بمجرد فعله وأستعماله : 

- فقال مالك وأحمد نعم. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة لا. 

فأما إن قتل بسحره إنساناً فإنه يقل عند مالك والشافعي 
وأحمد. 


وقال أبو حنيفة: لا يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في 


- وإذا قتل فإنه يقتل حداً عندهم إلا الشافعي فإنه قال يقتل 
والحالة هذه قصاصا) انتهى . 
© مسألة: 

ولا يصح في الأمر بقتل الساحر خبر مرفوع إلى النبي يل 
وأما ما رواه الترمذي فى «سننه»: (5/ 55) والطبرانى فى «الكبير» : 
(11/5) والدارقطني: )١154/8(‏ وغيرهم من حديث إسماعيل بن 
مسلم المكي عن الحسن البصري عن جندب عن رسول الله كك أنه 
قال: «حد الساحر ضرية بالسيف». 

فهو خبر لا يصح رفعهء فإسماعيل اضطرب فيه»ء فتارة يرسله 
وتارة يصلهء وإسماعيل يضَعَف . 

وتابعه خالد العبدي عند الطبراني في «معجمه الكبير) وخالد واو. 

وصوّب الترمذي وقفه. 

قال الترمذي في «علله» : 

(سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء) انتهى . 

لكن صح هذا عن جماعة من الصحابة: منهم عمر بن الخطاب 
كما رواه أحمد في «المسند»: )١98/١(‏ وأبو داود في استنه» : 


(49١5؟)‏ والبيهقى فى «الكبرى»: )١75/848(‏ عن بيجالة بن عبدة 
قال: كتب عمر بن الخطاب: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال : 


٠0 


فقتلنا ثلاث سواحر . 

وحفصة كما رواه البيهقى في «سئنه»: )١75/8(‏ من طريق عبيد 
الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن حفصة بنت عمر وها أن 
جارية لها سحرتها فأقرت بالسحرء وأخرجته» فقتلتها. ٠‏ فبلغ ذلك 
عثمان ولك فغضب. فأتاه ابن عمر ينه فقال: جاريتها سحرتها 
أقرت بالسحر وأخرجته» قال : فكف عثمان ٠‏ وَيفيدء قال: وكأنه إنما 


كان غضيه لقتلها إياها بغير أمره. 

وجندب كما رواهة البيهقى فى «سئنه؛ : )١1١/48(‏ من طريق 
خالد الحذاء عن أبي عثمان النهدي عن جندب في قصة. 

وخالد الحذاء لم يسمع من أبي عثمان النهدي. قاله أحمد 
وحديثه عنه مخرج في «الصحيحين) 1 

وأخرجه من وجه آخخر البخاري في «التاريخ»: (777/7) من 
طريق عاصم الأحول عن أبى عثمأان النهدي عن جندب بنحوه. 

قال الإمام أحمد بن حنبل : 

(صح عن ثلاثة من أصحاب النبي كله في قتل الساحر) انتهى . 
© مسألة: 
وقل ا 

قال ابن هبيرة : 


- فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم لا تقبل. 

وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأأخرى تقبل. 

وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبي حنيفة أنه يقتل كما يقتل 
الساحر المسلم. 

وقال مالك وأحمد والشافعي لا يقتل يعني لقصة لبيد بن 
الأعصم. 

- واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبى حنيفة أنها لا تقتل 

- وقال الثلائة حكمها حكم الرجل والله أعلم) انتهى. 


ادها 5-59 ا ع ب م ١‏ لس سس مووي ب ؤي ان اانا عي همهم 


(مظاهر هَ المشر كين قّ معأو مشهسم على ل الجن 0 وق الدليل قو له 
تلعالسى : #وومن وم و إن / 2 إنَّ أله لا يهدى القوم لين 1 
[المائدة: ومع ). 

ومن ظاهر المشركين وناصرهم على المسلمين فقد تعرض 
لتهديد الله ووعبيدة6 وخحان الله ورسوله والمؤمنين : واستحق سحغخط 
الله وعذابه قال تعالى 0 2 عون فُْ الاثم والعدون 
حم الشحث يَفْىَ ها 06 بتسرة © 11 يبه اليو والقنبا 
عن قوليم الاثم كلهم سحت ل 7 8 يك [المتائدلة: 495 


ا 


وجعل الله ذلك من خصال المنافقين فقال تعالى : شر 
لْمَتقِقِينَ أن 3 عَدَابا أليما 7 الذي ذو الْكَفرينَ أَوْلية من دُون 
ْم من أيتتغورت يعندهم الع 93 لَه لله لله جميعا 57 (الئتسساء: 58 


|] 


وجعل حكم من يتولى المشركين كحكمهم فقال: « م 


موا ل تدوأ اليبو والتسرئ وي تضم أؤليآه بَعْضٍ ومن يولم يك 7 


]65١ [المائدة:‎ 1272 


ل قر قر 


فلن _لجخونهم الدِنَ كَعَروأ من أَهْلٍ الكت إن أحرجثر حرج معذ 
ولا ظِيم فأ 1 م بدا وَإن م ا اق ا 1 2 2 لكبو 46 
[الحتشر: ١‏ 

وقطع سائر الأعذار لتوليهم كحظوظ الدنيا أو الخوف منهم أ 
مداراتهم أو مداهنتهم أو خشية الدوائر أو عصمة النفس والمال 
فقال : «إقترى الذي فى قلوبهم مَرض سروت فم يفولونَ عَدَمَيَ أن تَصِيسَنًا 
4 داتمتعدة: +مع وقال : #ذيك بأتَهم أَسَتَحَيُوا الْحَيّرةَ ألدّيا عل 
الْحْرَةٍ وَأرك أَنَّهَ لا يَهَدِى قوم ألْككفرنّ | 4 [التحل : /١٠]ء‏ 

0 النهي يٍ موالاة الكافرين عامة ذوي أرحام أو أجانب». 
كتابيين أو مشركين أو مرتدين 0 سن ملل الكفر فقال : 3 


”1 ب “ع 


لني عامنوأ : يدوا لد عدوأ دس هرو ولعبا من لدي وو لْكسْبَ من 5 
1001 سه 
2417 و 0 وَأَتفو توأ أللهَ إن 253 مو مني 6 4 [المائدلة: /أم]ء 
07 اه 


وقال: دلا يجحد قوم يؤُمنورت ب بألل وَأَلوْمِ الآخر توادورت من حمآة 
للَّهَ ورسوله. وَلمَ كاواأ أ َابَآءَهُمَ أو أبسَآءَهُم أو إحَونَهر أو عشي 5 
[المجتادلة: ؟؟] 

وتوعد من اتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمئين إن هو لم 
برتدع عن موالاته وينجر عن مخالته أن يلحقه بأهل ولايته من 
المنافقين فيستحق ما استحقوه بأوضح حجه وأقوى برهان فقال : 
جاه ال “نذا لد كتيثرا الكدرة أده من ثرن التؤيية ابوه 1 
جحسَلُوا لَه عَليْصكمَ سَلْطدنا مين 4 [التَسّاء: ]١44‏ 


2 :2 لاسي ماي إل يج سي سسا لب مم م اد 


الى 


وتبرأ ممصن يتولاهم فقال: 2 تخد الْمَمسسون 9 وليه قن دون 


ع واي سرع ميل 2 5-7 ا قر ه اس 7 2 
مين 3 وم من يعسلل لل فلس مركت الى في شَئ إل أن تَتَفُوا متهم تَقَدةُ 


1 اسم ست 


م لله نسي لآل عمرّان: ؟] 


وقطع بردتهم فقال: جل ليت اتا غك تر فا بد 
لهم الَف األشَّبِطنُ سَوَلَ لَهمَ آمل لهم 699 ذلك يأتهم مَالوا لزيد 
ا 1 سي قر م 3 سس 37 2# لس صل سد يك 00-7 لي حي 

هوا ما ترك أ مايش فى بت الام وَأ يعد إتراتفذ © 


تمحكد: 0+-5م إلى غير ذلك من الآيات. 

والنصوص في الكتاب والسنة في هذا الياب أكثر من أن 
تحصرء وقد حرص الشارع على بيان هذا الأصل العظيم من الدين 
أشد بيان» فتواترت به النتصوص من الكتاب والسنة» وتظافرت فيه 
الأدلة» وذلك لأنه من أعظم أصول الملة» فبموالاة الكافرين 
ومعاداة المؤمنين تهدم الشريعة ويثلم الدين. 

قال الشيخ حمد بن عتيق في «سبيل النجاة»: (ص١3)‏ : 

(فأما معاداة الكفار والمشركين فاعلم أن الله سبحانه وتعالى قد 
أوجب ذلكء وأكد إيجابه» وحرم موالاتهم وشدد فيهاء حتى أنه 
ليس في كتاب الله تعالى حكم فيه من الأدلة أكثر ولا أيين من هذا 
الحكم بعد وجوب التوحيد وتحريم ضده) انتهى. 

وقد وقع الجهل في هذا الباب» والتسامح فيهء فأصبح اتباع 
الأهواء وملذات الدنيا وحب الرئاسة عذراً فى موالاة الكافرين 
ومعاداة المؤمنين» فأصبح هذا الباب فتنة لكثير من الأولين وبلاء 


فتحرم موألاة الكافرين على المؤمنين بالمال والنفس والرأي, 
وقد عار ل من فنك شد امير كما تقدم في الات قال 
تعالى : «إوم يولم ينك قن منهُم4 المائدة: ١م‏ وهذا يجري على 
ظاهره أنه في حكمهم. 

قال ابن القيم في «أحكام أهل الذمة»: )51//1١(‏ : 

(قد حكم ‏ الله ولا أحسن من حكمه أن من تولى اليهود 
والنصارى فهو منهم ##ومن يولم يدك م تخ ل جه [المتائدة: ]5١‏ فإذا كان 
أولياءهم منهم بنص القرآن كان لهم حكمهم) أنتهى. 

وقال القرطبي في "تفسيره؛: (711//5): 

و وَمَن يولم تك # أي يعضدهم على المسلمين نه نيه > بين تعالى 
أن حكمه كحكمهم. وهو يمنع إثبات الميراث للمسلم من المرتد. 
وكان الذي تولاهم ابن أبي» ثم هذا الحكم باق إلى يوم القيامة في 
قطع المولاة) انتهى. 

وقال ابن حزم في «المحلى»: /١١(‏ 0") : 

(وصح أن قول الله تعالى «إر بتو يتك فد نيه (السائدة: ١ه‏ 
إنما هو على ظاهره بيأنه كافر من جملة الكفار فقطء وهذا حق لا 
يختلف فيه اثنان من المسلمين) انتهى. 


قال الشيخ سليمان بن عبد الله في «الدلائل في حكم موالاة 
أهل الإشراك؟: (607) : 

(قال تعالى : 20 كٍِ أت اهثُوأ يموت الجشونهم لذن 
دروأ ين َمل الككب بن عبر لتتيتي متخ ولا ظِيمْ فك كما نا 
وإن فورش لنصردة كر لَكَرْبونَ © [الممشر: وع فإذأ كان 
وعد المشركين في السر ‏ بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم 
إن جَلُّوا- نفاقاً وكفراً وإن كان كذبأء فكيف بمن أظهر لهم ذلك 
صادقاً وقدم عليهم . ودخل في طاعتهم »؛ ؛ ودعا إليهاء ودنصرهم 
وانقاد لهمء وصار من جملتهم » وأعانهم بالمال والرأي. 

هذا مع أن المنافقين م يفعلوا ذلك إلا خوفاً من الدوائر كما 
قال تعالى «#قترى الذي بن فى قلوبهم عرض سدرعُوت فم يفُولُونَ عَخْمَنَ أن 


ور ابي سيل رم سور 


تصِيبنا دايرة # [المائدة: +مع) أنتهى. 


ومن تبرأ من أعداء أله وأعداء ولبه وذيئله . عليه موالاة أولياء 
الله قال تعالى ئها ل أ ورسوله, وله ودين ملوأ [المكائدة: 886]: 


ولا يعذر مسلم بتوليه الكافرين» ومناصرته لهم على المؤمنين» 
فمصلحة التوحيد أعظم مصلحة ترجى للأمة» ومفسدة الشرك أعظم 

مفسدة تدرأ عنهاء فلا يحل مظاهرة الكافرين على المؤمنين لأجل 
طمع في الدنيا يرجى» من عصمة مال أو رياسة وغيرهاء بل ولا 
عصمة الدم. حيث علم أن مظاهرة الكافرين كفر وردة عن الدين» 
وقد أجمع أهل العلم على أن من ظاهر الكفار من أهل الكتاب 


وغيرهم من الملل الكفرية على المسلمين وساعدهم بأي نوع من 
المساعدة فهو كافر مثلهم قال الله جل وعلا : كك 6 
ددا لبود والترى أوية نشم أزليآة بَنْن ومن يَتَوَكَم متك كن عن 
[المتائدة: ]68١‏ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ رحمه الله كما في 
مقدمة كتاب «الدلائل» : 

(اعلم رحمك الله أن الإنسان إذا أظهر للمشركين الموافقة على 
دينهم خوفاً منهمء ومداراة لهم» ومداهنة لدفع شرهمء فإنه كافر 
مثلهمء وإن كان يكره دينهم ويبغضهم ويحب الإسلام والمسلمين. 
هذا إذا لم يقع منه إلا ذلك. فكيف إذا كان في دار مئعة واستدعى 
بهم ودخل في طاعتهم وأظهر الموافقة فقة على دينهم الباطل وأعانهم 
عليه بالنصرة والمال ووالاهم وقطع الموالاة بينه وبين المسلمين». 
وصار من جنود القباب والشرك وأهلها بعد ما كان من جنود 
الإخلاص والتوحيد وأهله فإن هذا لا يشك مسلم أنه كافر من أشد 
الناس عداوة لله تعالى ورسوله يلوه ولا يستثنى من ذلك إلا المكره 
وهو: الذي يستولي عليه المشركون فيقولون له: اكفر أو افعل كذا 
وإلا فعلنا بك وقتلناكء أو يأخذونه فيعذبونه حتى يوافقهم فيجوز له 
الموافقة باللسان مع طمأنينة القلب بالإيمان. 


وقد أجمع العلماء على أن من تكلم بالكفر هازلاً أنه يكفر 
فكيف بمن أظهر الكفر خوفاً وطمعاً في الدنيا) انتهى . 


* ولأجل هذا شرع الله الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإيمان» 
لما تتضمنه الإقامة بين ظهرانيهم في الغالب من المودة لهم وطلب 
رضاهم بمدح ما هم عليه» وعيب المسلمين . 

قال ابن حزم الأندلسي في «المحلى؟: )5٠١ 21949/1١(‏ : 

(وقد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد 
أبق عن الله تعالى» وعن إمام المسلمين وجماعتهم ويبين هذا حديثه 
يه أنه بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» وهو عليه 
السلام لا يبرأ إلا من كافر» قال الله تعالى : طرَالْمُؤَْْ وَالمؤيكث 
ا وي بس [القوبّة: ٠]9/١.‏ 

قال أبو محمد رحمه الله: 

فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً لمن 
يليه من المسلمين فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد كلها من 
وجوب القتل عليه متى قدر عليه ومن إباحة ماله وانفساخ نكاحه 
وغير ذلك لأن رسول الله و لم يبرأ من مسلم. 

وأما من فر إلى أرض الحرب لظلم خافه ولم يحارب المسلمين 
ولا أعانهم عليهم؛ ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لاا شيء 
عليه لأنه مضطر مكره) انتهى كلام أبن حزم. 

* والموالاة والمعاداة أوثق عرى الإيمان» ولأجل حماية هذا 
الأصل العظيم حرم الله التشبه بالكفار في الهدي الظاهر حتى وإن 
لم يصاحبه حب في الباطن» فقد روى أحمد وأبو داود من حديث 


حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يَكةِ: ومن تشبه بقوم فهو منهم. 

ويخرج من هذا من كان من المسلمين في دار كفر» و شي 
الضرر بالمخالفة لهم في الزي الظاهرء فيجوز له موافقتهم في 
هديهم الظاهرء فالنبي كَل لم يأمر بمخالفة المشركين حال ضعف 
المعِين له. وقلة الناصرء بل أمر بذلك بعد ظهور الإسلام وقوّة 
أهله. 

ومن أعظم موالاة أهل الكفر التى تناقض الإيمان إقامة 
المنظمات والملتقيات والمؤتمرات من أجل تقرير وحدة الأديان. 
وإزالة الفوارق العقدية» ومحو الخلاف فيما بينهاء وهذا الأمر 
يتكيء على فكرة خبيثة عرفت قديماً عند ملاحدة المتصوفة 
كالتلمسانى وابن سبعين وابن هودء وعرفت حديثاً عند دعاأة 
العلمانية والليبرالية الذين يتفقون مع سابقيهم في الإلحادء ونبذ 
الإسلام وتنحيته عن شئون الحياة. 
مسألة في الاستعانة بالكفار في القتال : 

وأما الاستعانة بالكفار في قتال كفار آخرين» فهي مما وقع في 
جوازها الخلاف بين أهل المعرفة: فمنهم من منع مطلقاء ومنهم 
من أجاز بقيود وشروط» كمسيس الحاجة إليهم» وأمن مكرهم 
وخحيانتهم بالمؤمنين. 

وأما الاستعانة بالكفار على قتال بغاة مسلمين» فقد منع منه 


أكثر العلماء وجماهيرهمء فإن كان قتال هؤلاء البغاة مما يقرّي 
شوكة الكفار على المسلمين» ويظهرهم عليهم؛ ونفع أهل الكفر 
بهذا القتال أكثر من نفع أهل الإسلام» فهذا دا حل في قوله جل 
وعلا : «إومن يولم ينك فَإِنه 4 [المائدة: 9م بأ ريب. 

ومن الاستعانة بهم في القتال ما هو دون ذلك في الحكم فلا 
يصل إلى الكفر والردة» والخروج من الملة. 

قال ابن حزم الأندلسي أنه في «المحلى»: ,.5٠١/١١(‏ 
5١‏ ): 

(وأما من حملته الحمية من أهل الثغر من المسلمين فاستعان 
بالمشركين الحربيين وأطلق أيديهم على قتل من خالفه من 
المسلمين» أو على أخذ أموالهم أو سبيهم» فإن كانت يده هي 
الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق. ولا 
يكون بذلك كافراء لأنه لم يأت شيئا أوجب به عليه كفراً قرآن أو 
إجماع . 

وإن كان حكم الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافرء على ما 
ذكرناء فإن كانا متساويين لا يجري حكم أحدهما على الآخر فما 
نراه بذلك كافراً. والله أعلم) انتهى. 


(من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد 
صلى الله عليه وسلّم كما وسع الخضر الخروح عن شريعة مق لصي 
عليه السلام. فهو كافر). 

وهذا الناقض يتضمن ما ذكره المؤلف فى الناقض الثالث وهو 
قوله: (من لم يكفر المشركين : أو شك في كفرهم أو صححح 
مذهبهم)؛ فمن اعتقد أن أحدا مسن الناس لسعة الخروج عن شريعه 
محمد صلى الله عليه وسلَّم: كما وسع الخضر الخروج عن شريعة 
موسى عليه السلام» فهو لم يكفر ما دان به من دين غير الإسلام. 
ولكن هذا الناقض أوسع. 

وهذا الناقض يتضمن إنكاراً لنصوص الكتاب والسنة التى تبين 
عموم الرسالة التي أرسل بها نبي الأمة يِه وإبطالاً لهاء فقد 
أرسله الله للناس كافه. 

قال تعالى : «وما أَرَسَلَكَكَ إلا كاف ناس يثِيرًا وكنرا» ري 
م ؟ ] أي إلا إلى جتميع المكلفين من الخلق. 

وقال تعالى : طقل تاها آلنّا إفٍ رَسُولُ سه نكم جِيِسَا4 
[الأعرّاف: 168]ه 

وقال تعالى : 1 
زرا 4 [الفرقان: »*]١‏ 


ا يما ري 2 سارك 


م 3 لد 
توك الْذِى نَزّل الْفرَيَانَ عل عَبَيوء ليَكوْنَّ إلعدلميت 


بشيراً ونذيراً أي تبشر من أطاعك وأمتثل أمرك بالجنة وتنذر من 
عصاك بالنار. 

قال تعالى : ملإنَّ ألمت عند الله الإسللم» رزآل ممرّان: و أي لا 
دين عند الله يقبله سوى الإسلامء وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله 
به فى كل حين حتى ختموا بنبى هذه الأمة محمد يَلِةِ الذى سد 
جميع الطرق إلى الله إلا من جهته فمن لقي الله بعد بعثة محمد وله 
بدين غير شريعته فليس بمتقبل منه ذلك كما قال تعالى: «#ومن يبتع 
غَيْرَ الْإسْلَمِ دِينًا فلن يبل مِنّْهُ# وآ ممران: همع وقال جل وعلا مبينا 
انحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: «إنَّ لدت عند الل 
الاسلم 4. 

قد ثبت في «الصحيح)» عن أبي هريرة أن رسول الله يله قال : 
فضلت على الأنبياء بست». أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب 
وأحلت لي الغنائم وجعلت لى الأأرض طهوراً ومسجداً وأرسلت 
إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. 

وفى («الصحيح) أيضاً من حديث جاير أن رسول الله عل قال: 

وروى أحمد فى «مسئذه» من حديث مجالد عن الشعبى عن 
جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب أتى النبي كٍَ بكتاب أصابه 
من بعض أهل الكتبء فقرأه النبي يللع ففضب فقال: أمتهوكون فيها 
يا بن الخطاب!. والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية» لا 


تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوا به أو بباطل فتصدقوا به 
والذي نفسي بيده لو أن موسى تٍَِ كان حياً ما وسعه إلا أن 
03 


ومن رد وأنكر شيئأ من الأحكام في القرآن أو السنة الثابتة 
المعلومة بالضرورة ولو نصأً واحداً فقد كفرء فكيف بمرم رد رسالة 


بين #4 


ومن أمن بشريعة محمد فيلزمه الإيمان بعموم رسالتهع وأوامره 

وقد قال يد كما في «الصحيح)» من حديث أبي هريرة عن 
رسول الله يَِيهِ أنه قال : والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 

وهل يدخل النار من يسوغه الخروج عن شريعته ؟!. 

قال ابن حزم الأندلسي في «الإحكام»: )1١9/80(‏ : 

(إنما أوجب النبي يله الإيمان به على من سمع بأمره كَل فكل 
من كان في أقاصي الجنوب والشمال والمشرق وجزائر البحور 
والمغرب وأغفال الأرض من أهل الشرك فسمع بذكره يله ففرض 
عليه البحث عن حاله وإعلامه والإيمان به) انتهى المقصود منه. 

وقد ثبت بالتواتر بالوقائع المتعددة أنه يَلٌِ بعث كتبه ورسله 


() وروي من غير هذا الوجه وهو ضعيف . 


نمع ا ا 27 ا تت 0 ا ري الوه ا ميم سا بعد ساسيسيور رر لسعم قم ا بصم لع سم جد هد ل يسان سا ل سس كرك ل لم 
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0ه عا .ل ع مدع ةن أ اتوي توي ا ار نمه لبممتصم وري ودار ل 


يدعو ملوك الآفاق والبلدان وطوائف بني أدم من عربهم وعجمهم 
كتابيهم وأميهم إلى شريعته التى نسخت سائر الشرائع. امعنا لا لأمر 
لله له بذلك. 


الناقض العا 


(الإعراض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل 
قوله تعالى: ومن أطْلَمْ مين كك بيت ريو ثه عرس عَنْها إن من 
الْمَجِرمِينَ منتصمون (9© ©6ذ4 [السّجِدّة: 067 ٠‏ 

وقد تقدم قوله يليه كما في «الصحيح» من حديث أبي هريرة عن 
رسول الله كَلِْ أنه قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أصحاب التار. 

والإعراض عن دين الله الذي يكفر به صاحبه هو الإعراض عن 
تعلم أصل هذا الدين» فالإعراض عن دين الله والترك والرفض لهء 
يأن يعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل بف فيكفر بهذا 
الإعراض والتركء قال الله تعالى: «َ#وَالَدِينَ كقروا عَا دروأ مُعَرصُونَ4 


[الأحقاف : "]ه 


وقال تعالى: «وَمَن أَظْلَمْ يبن دكْرَ بات ريو َه مض عَنْهاً إن من 
الْمجَرِمِنَ منَقِمُونَ (4)0. 

414 عه لل ١.‏ رايت و سم ع ع سر ار قر 

وقال تعالى: #قل أطيعوا الله والسوك فَإن نولا إن أنه لا يحت 


الْكفرينٌ 4 آل عِمرّان: ٠]*”‏ 
وقد نفى الله الإيمان عمن لم يأت بالعمل وإن كان قد أتى 
بالقول». قال تعالى : #ويشولوت امنا باه وَياليسُول وَأَطْعنا شن ينوك فرق 


منهم من تَنْ بعد دَلِكَ وما أ أوْلَِكَ الْمؤْمِنِينَ 409 (الشور: 40]. 
وقال ل تعالى 1-0 ل © 1 يتك يصْللهَا الا الف 239 ألَذِى 


ا ا ا 


كذب ونوك 3 © [الليئل : 5-4 1]. 


والتولى والإعراض ليس هو التكذيب قال تعالى : قلا صَنَّفَ ملا 
سَنَّ 0 ()) تلن كَذَبَ ميرك 407 رنبيّمة: جعبمء فجعل التولي مقابلاً 
للعمل لا مقابلاً للتصديق» فالتولي والإعراض هو التولي عن الطاعة 
والإعراض عنها. 

وكما أن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالجحود ويكون بالفعل 
ويكون بالقول فكذلك يكون بالإعراض والترك والرفض 

والإعراض عن دين اللهء لا يتعلمه» و لا يعمل بهء ولا يبالى 
بما ترك من المأمورات» وما يقترف من المحرماتء و لا بما 
يجهل من أحكامء يلزم منه لزوماً ظاهراً و يدل دلالة ظاهرة على 
عدم الإقرار بالشهادتين باطناً ولو أقر بهما ظاهراً. 

والمكلف لا يخرج من ناقض الإعراض المستلزم لعدم إقراره 
بالشهادتين بفعل أي خصلة من خصال البرء وشعب الإيمان» فإن 
من هذه الخصال ما يشترك الناس في فعله كافرهم و مؤّمئهم. 
كالإحسان إلى الجارء وإكرام الضيف» وإماطة الأذى عن الطريق» 
وكف الأذىء والصدقة» وير الوالدين» وأداء الأمانة . 


وإئما يتحقق عدم الإعراض عن دين الله و السلامة من هذا 
الناقض بفعل شىء من الواجبات التى تختص بها شريعة الإسلام 


التي جاء بها الرسول صلى الله عليه و سلم كالصلاة و الزكاة و 
الصيام و الحجء إذا فعل شيئاً من ذلك إيماناً واحتساباً سلم من 
الإعراض المخرج له عن دين ألله. 
قال شيخ الإسلام بن تيمية في ١المجموع»:‏ (لا / :)175١‏ 
(فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من 
الواجيات التي يختص بإيجابها محمد صلى الله عليه و سلم) أنتهى. 
والإعراض عن دين الله تعالى إعراض مخرج من الملة وإعراض 
فالإعراض المخرج من الملة : 
هو ما قصذده العلامة محمد بن الوهاب هئأ» وقد تقدم بيأنه. 
والإعراض الذي لا يخرج من الملة : ظ 
هو أن يكون مع المرء أصل الإيمان. لكنه يعرض عن فعل 
والمعرض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. لا يعذر 
بجهله الذي يستطيع رفعه. وإلا لكان الجهل خيراً من العلم. 


قال ابن القيم في «مفتاح دار السعادة» : ١(‏ / 4) : 
(كل من أعرض عن الاهتداء بالوحى الذي هو ذكر الله فلا بد 


أن يقول يوم القيامة ليت بين وَييَِكَ بمْد الْمسْرِمَي من المَر» 


٠] [الرخرّف:‎ 


فإل قيل : 
فهل لهذا عذر فى ضلاله إذا كان يحسب أنه على هدى» كما 


يد بظر 


قال تعالى : رعسبو أَعيم مهسَدُوت# رالامراف: .م]؟ 

قيل : 

لا عذر لهذا وأمثاله من أهل الضلال الذين منشأ ضلالهم 
الإعراض عن الوحى الذي جاء به الرسول ككلَةِ ولو ظن أنه مهتد. 
فإنه مفرّط بإعراضه عن اتباع داعي الهدى» فإذا ضل فإنما أنتي مرن 
تفريطه وإعراضهء وهذا بخلاف من كان ضلاله لعدم بلوغ الرسالة 
وعجزه عن الوصول إليهاء فذاك له حكم آخر. 

والوعيد فى القرآن إنما يتناول الأولء وأما الثانى فإن الله لا 
يعذب أحداً إلا بعد إقامة الحجة عليه) انتهى. ْ 


© ثم ختم المؤلف هذه النواقض بقوله رحمه الله : (ولا فرق 
فى جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره) 
انتهى. 

وقد تقدم الكلام في الهازل في الناقض السادس» وأنه لا يعذر 
بكفره وقد حكم الله ؛ يكفر المستهزئين الذين قالوا: «#إِنّمَا كا 
مخوض وَتْلْعَتُ ب [القوبعة: مجع فقال «لا تمنزروا دنأ عد كترم يمد بسك 4 
[التربة : دمع فإذا كان هذا حكم الهازل فالجاد أولى وأولى. وهذا 
محل إجماع. 

قال ابن نجيم في «البحر الرئق»: :)١515/80(‏ 

(من تكلم بكلمة الكفر هازلاً. أو لاعباً كفر عند الكل» ولا 
اعتبار باعتقاده) أنتهى. 

والخائف لا عذر له بالكفر مالم يكن مكرهاً إكراهاً ملجتاً كأن 
يوضع السيف على عثقه فيطلب منه قول الكفر كسب الرسول يَ أو 
فعله كالسجود للصنم»ء بشرط أن يكون قلبه مطمئناً بالإيمان قال 
تعالى : من حكثر بألَّه من بعد إيملزده إلا من أحكره ولب مُظمَين 
يمن ولكن من سن بِالْكْثْرٍ صَدْرَا مَمَلَيهِرْ عَضَبُ يرت أله لهم 
عَذَابِك عَظِيم (() 4 انتمل : 6] 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في «الصارم 
المسلول» : 

(وبالجملة فمن قال أو فعل ما هو كفر كمْرٌَ بذلك. وإن لم 


الإكلام بتوضيد نواقض الإسلاو 


يقصد أن يكون كافراًء إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله 
انتهى المراد منه. 


( 


فصل 

والكفر حكم شرعي. والكافر هو من حكم الله ورسوله 45 
يكفره» فليس الكفر من حق أحد من الناس» بل هو من حقوق الله 
تعالى. 

والجهل بدين الله أصل كل بلية وشرء فهو سيب الذنوب 
والمعاصى كبيرها وصغيرهاء والمعاصى سبب كل شر فى الدنيا 
ومادتهء فعاد كل شر فيها إلى الجهل » فهو إليه منتسب وعنه متفرع. 

وكل صفة مدح فهي ثمرة العلم ونتيجته» وكل صفة ذم فهي 
ثمرة الجهل ونتيجته . وكما فيل : لخير المواهب العقل. وشر 
المصائب الجهل). 

والجهل دركات »2 وأصحابه متفاوتون فيما بينهم على أبعد مما 
بين السماء والأرض. وما كل جاهل معذور. 

والجهل بأصول الدين والملة وكليات الأمور الاعتقادية» ا 
يُعُتبر عذراً» فإفراد الله بالعبادة ونبذ ما سواه من المعبودات الباطلة 
صو المقصود من الشهادتين» ولب دين الإسلام: فالشارع فل شدد 
في عقائد أصول الدين تشديداً عظيماء والأصل في أصول الدين 
وأحكامه الظاهرة الجلبّة عدم العذر بالجهلء ولو عذر الجاهل 
لأجل جهله لكان الجهل خير من العلمء كما قال الشافعي كاله. 


والأضرحة والمزارات من دعاء الأموات» والذبح لهمء والاستعانة 
بهمء وسؤالهم المغفرة. وطلب الشقاء» فكل هذا مما هو معلوم 
من دين الوسلام بالضرورة أنه شرك أكبر: قال تعالى : #إفل إِنّ صَلَاقَ 
وَشْتي وَحْيَاكَ وَمَمَلف بِنَّهِ رن الَْظِِينَ (©) لا سَرِيكَ لَه وَيدَلِكَ َرَت َنأ ول 
شين 4 [الأنعام: ++,ع وقال «وومن يدع مع َه ِنَم محر لا 
َع آذ بد يننا حب عد نزي إِكَدُْ ل بقَلغ الكيزية ©» 
[المؤمتون: ٠]١١٠‏ 

ومثل هذا سنا الشريعة» والاستهزاء بالدين والطعن فيه ) فهذا 
لا يعذر صاحبه بجهله. إلا من كان حديث عهد بكفرء أو نشأ 
ببادية بعيدة» أو كان يسكن بين كفار؛ وتعذر عليه رفع الجهل عن 

وكذلك أركان الإسلام والمحرمات الظاهرة كالزنا واللواط 
وشرب الخمرء لا يعذر من هو بين المسلمين بجهلها ولا يقبل منه 
ذلك. 

ويعذر الجاهل ترك شمىء من الواجيات كالصلاة والزكاة. وفعل 
شىاع من المعحرمات كشرب الخمر ونعحوه إذا كأت حديث عهد 
بكفرء أو نشأ ببادية بعيدة» أو يعيش في بلد بعيد عن بلاد 
المسلمين كبعض بلاد أفريقية التي يتعذر فيها العلم والاحتراز من 
الجهل . وفل قرر هذا الآئمة فى مواضع كثيرة. 

قال الإمام القرافي في «الإعلام بقواطع الإسلام): (076) 


© _الإعلام بتونيح نواقمن الإسلام 


«واعلم أن الجهل نوعان : 

النوع الأول: جهل تسامح صاحب الشرع عنه فعفا عن مرتكبه. 
وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة فهو معفو عنه. 
مرتكبه» وضابطه أن كل ما لا يتعذر الاحتراز عنه ولا يشق لم يعف 
ععئه ؛ وهذأا النوع يطرد في أصول الدين وأصول الفقه وبعض أنواع 
الاعتقادات تشديداً عظيماً بحيث أن الإنسان لو بذل جهده واستفرع 
وسعه لرفع الجهل عنه في صفة من صفات الله أو في شيء يجب 
اعتقاده من أصول الدين ولم يرتفع ذلك الجهل لكان بترك ذلك 
الاعتقاد آثما كافرا يخلد في النيران على المشهور في من 
المذاهب». 

وقال ابسن رجب فى للجامع العلوم والحكم)ا: )0 (وفي 
الجملة فما ترك الله وسول الله يله حلالاً إلا مبيّنا ولا حراماً إلا 
مبيّناً لكن بعضه كان أظهر من بعضء فما ظهر بيانه واشتَهّر وعَلِم 
من الدين بالضرورة من ذلك». ولم يبق فيه شك ولا يعذر أحد فيه 
بجهله بلد يظهر فيها الإسلام. وما كان بيانه دون ذلك» فمنه ما 
يشتهر بين حملة الشريعة خاصة» فأجمع العلماء على حِلَهٍ أو 
حرمتهء وقد تخفى على بعض من ليس منهمء ومنه ما لم يشتهر بين 
حملة الشريعة أيضاًء فاختلفوا في تحليله وتحريمه). 


0-5 0 0 اتا 
ساس سا سسا جم ا لو سم ةا سس هات 


الإعلام بتوضيح نوااقض الإسلاء 


وقال ابن تيمية في أثناء كلام له في ذم أهل الكلام من «مجموع 
الفتاوى»: (5/ 05) (وهذا إذا كان فى المقالات الخفية فقد يقال: 
إنه فيها مخطئ ضالء لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبهاء لكن 
ذلك يقع في طوائف منهم في الآمور الظاهرة التي تعلم العامة 
والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمينء بل اليهود 
والنصارى يعلمون أن محمداً يلةِ بعث بها وكفر مخالفها مثل: أمر 
بعبادة الله وحده لا شريك لهء ونهيه عن عبادة أحد سوى اللهء» من 
الملائكة» والنبيين» والشمسء والقمرء الكواكب. والأصنام. 
وغير ذلكء فإن هذا أظهر شعائر الإسلام» ومثل أمره بالصلوات 
الخمسء ومثل معاداته لليهود. والنصارىء والمشركين. 
والصابئين» والمجوس؛ ومثل تحريم الفواحش, والرباء والخمر. 
والميسرء ونحو ذلك؛ ثم نجد كثيراً من رؤسائهم وقعوا في هذه 
الأمور فكانوا مرتدين). 

قال الشيخ سليمان بن سحمان النجدي: (أما قوله نقول بأنَّ 
القول كفر ولا نحكم بكفر القائل» فإطلاق هذا جهل صرفء لأن 
العبارة لا تنطبق إلا على المعين» ومسألة تكفير المعين مسألة 
معروفةء إذا قال قولاً يكون القول به كفراً فيقال من قال بهذا القول 
فهو كافر لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى 
تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركهاء وهذا في المسائل الخفية التي 
قد يخفى دليلها على بعض الناس كما في مسائل القدر والإرجاء 
ونحو ذلك مما قاله أهل الأهواء. فإن بعض أقوالهم :: تتضمن أموراً 


كفرية من رد أدلة الكتاب والسنة المتواترةء فيكون القول المتضمن 
لرد بعض النصوص كفراًء ولا يحكم على قائله بالكفر لاحتمال 
وجود مانع كالجهل» وعدم العلم بنفس النص أو بدلالة السئة»ء فإن 
الشرائع لا تلزم إلا بعد بلوغها كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن 
تيمية قدَّس الله روحه في كثير من كتبه. وذكر أيضاً بكفر أناس من 
أعيان المكلفين بعد أن قرر المسألة» قال: وهذا إذا كان فى 
المسائل الخفية فقد يقال بعدم التكفير وأما ما يقع منهم في المسائل 
الظاهرة الجلية أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا لا يتوقف في 
كفر قائله). 

ومن يعذر أو لا يعذر بالجهالة مطلقاً بالتمائل على كل 
المسائل» فقد خالف مقاصد الشريعة وظواهر الأدلة من الكتاب 
والسنة وما عليه الأئمة. 

ومن كان من أهل العذر بالجهل أو غيره فلا يلزم من وقوعه في 
فعل المكفر أن يكفر بعينه بل لا بد من توفر شروط تكفير المعيّن 
وانتفاء موانعهء قال تعالى : ##وما كا معزب حَنَّ ببْسَكَ رَسُولًا» 
[الإسرّام: 08١8‏ 

قال ابن تيميه في الفتاوى /١(‏ /الممة) : 

(التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن تكفير 


المطلق لا يستلزم تكفير المعين»: إلا إدأ واحدت الشروط. وانتمفت 
الموانع» يعين هذا أن الإمام أحمد وعامة الآأئمة الذين أطلقوا هذه 


العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه..) انتهى. 


(وأما الحكم على المعين بأنه كافرء أو مشهود له بالنارء فهذا 
يقف على الدليل المعين» فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه. 
وانتفاء موائعه). 

وقال ابن عبد الوهاب كما في «الدرر السنية»: (5114/8؟) : 

(ومسألة تكفير المعيّن مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به 
كفرأء فيقال : من قال بهذا القول فهو كافرء لكن الشخص المعيّن 
إذا قال ذلك لا يحكم بكفره. حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر 
تاركها). 

وقال ابن القيّم فى «طريق الهجرتين؟: :)5١5(‏ 

(إن قيامالحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 
والأشخاصء فقد تقوم حجة الله على الكفار في زمان دون زمان» 
وفي بقعة وناحية دون أخرىءكما أنها تقوم على شخص دون 
آخرء إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير والمجنون» وإما لعدم فهمه 
كالذي لا يفهم الخطاب» ولم يحضر ترجمان يترجم له) 

ومن بلغته الحجة من القرآن أو من السنة على وجه يفهمها لو 
أراد ذلك» ثم لم يلتفت إليها ولم يعمل بها فهذا لا يعذر بالجهل 
ولا بعدم فهمه لأنه مفرط ومعرضء قال الله تعالى وألذِينَ كفروا عمآ 


و شه لاله 
بذروا معرصون 40 [الاحقاف: ؟] 


مسألة : 

٠‏ والأصل عدم قبول تأويل متأول لارتكابه أحد نواقض 
الإسلام. فليس أحد يتجرأ على هذه النواقض من شرك أو تعد على 
الله عز وجل ورسوله يَكِهِ من غير تأويل. ومن غير شبهة تنقدح في 
فلبه» ومن غير دعوى. حتى عبّاد الأصنام ؛» ولذا 0 
وجل قول الكفرة لنبي الله كَلِِ: ا إحسننًا وَتَوَفِيفًا 
[التساء: 57 ]. 

قال تعالى : «آم كر إق اليرت بِرعْمُو أَنهُمَ نوأ يما أذ 1 
ما أل من نك م يدون أن يك تاك إل اديت 5 َكَدَ رأ أن يَكدُر 


2-6 


2 ا 0 لاخ سه 5 ريس ل اع لا ص و ادل 
ا أنرل ا دك ا 5 رَأَستَ لفقي به يصِدٌ وه نلك دوا © 


: فَكِيِفَ 151 أ صلبلتهم َسِيبَةٌ يما قدت يهم هم جآءوك يَلِمُونَ بِأَشَه 
إِنَّ ردن ا حصنا تفن © أركيك ارت عَم أنه ما في 


م 
فلْوَبِهِمٌ كَأَغْرِض عَنْصمَ وَء ظَهُمُ ول لهم فت أنفيِهج فو لا بلِيعًا )»> 


]3-5٠ [اليّسسّاء:‎ 


الموضوع الصفحة 

المقدمة ممه موه ممممه ققوه مممة ممم ممم م موه مم ممم ووه وم قف مقف ممه قمه قفو مم مه ممم مه ووه مو ممه ع م وه مم66 
استحياب البدء باليسملة 2<( 
معنى كلمة (النواقض) 00000 
عناية الفقهاء بحكم المرتد 0110100 ممم ممم ممه ممم مجم م مم ع ل 
عدم اشتراط الاستحلال في النواقض ممه ممم مم ممه ممم ممم مم ممم 
معنى الشرك 00 60000ه05+++1+<++!+1|[<1ذ1[1[1[1[1[ 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 7 
خطر الشرك ممعم موه مومعو مم 1١‏ 
أثواع الشرك لمم مده و و ١١‏ 
أقسام الشرك الأكبر ممه مد مم ١‏ 
أنواع الدعاء ااا ااا 0 00 
شرك الدعوة . #1000[ 4#[ 4# [#[41[141[1[1 14141 1 1[ 1[ 1[ ا 
شرك النية والإرادة ا 
شرك الطاعة لومم موده ممم ممه مم 1١‏ 
أحوال الطاعة من دون الله مده ممم وو ووو و1 
شرك المحبة مد م ١17‏ 
أقسام المحبة . ااا ا 
الفرق بين الحب فى الله وألحب مع الله لوفو ووه مومه ووو مودو ممم ممم 14 
من صور الشرك الأكبر مع ع م ع 0 80618 
الشرك الأصغر لوه مهمومه وم م 
هل يدخل الشرك الأصغر تحت المغفرة ال رف 
علامات يعرف بها الشرك الأصغر م م ف رف 


أنواع الشرك الأصغر ااا اا 


3 ا اا 


النوع الأول: الشرك الظاهر مع ا ع ع م ع ع م ع ل 7# 
النوع الثاني : الشرك الخفي ممم 1 
خطر الشرك الخفى ا ين 
حالات دخول الرياء على العمل م 9 
مسألة: فى ترك العمل خشية الرياء 1 
الناقض الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط 3 
أقسام الشفاعة ا 
الناقض الثالث: من لم يكفر المشركين م 
الدعوة إلى حرية الأديان ار إإن 
خلاصة الناقض الثالك 111111111 1 1 007 
الناقض الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي كَل 

أكمل من هليه 00 141#+«+<ذ+<!+1|!|ؤظ#«#[141414141414141[#1# 1 1 1 1[ ا 
السئة وحي ع ع ع ا ع ع ا ا اير ايان 
السنة منزلة على النبى كَل لومم ومو ممم مده مم 
وجوب التحاكم لحكم الله ا 
حكم تبديل شريعة الله ممه مه عم موه ممم م ا مم م 17 
حكم من لم يحكم بما أنزل الله ل ار 
تحكيم القوانين الوضعية ااي 0ك 
التحاكم إلى آراء المخلوقين مل ع م ل "ع 
الناقض الخامس : من أبغض شيئاً مما جاء به رسول الله عَلل ع 
كراهية إقامة الحدود كالقتل والقطع مهو ع 
كراهية بعض التشريعات كالتعدد م ع م ل ل مل 6.0 .. 8ع 5ع 
لا يلزم من فعل الحرام بغض تحريمه ممم مومه ممم ممم مه وه مهمومه مو مهمو مم موه ووو وموم و6 لآم 
مسألة: في الكراهية الفطرية 7 20 
النافض السادس : الاستهزاء بذين الله ايا 07 


ور 8 
زائبات أن مغ 
ىو اد 
فالنى , - لسمية يلك ا 0 1 لد اا بإ بو بايا اليد 9 ايد إن مز يز مد ييا وأا إن مإ عي اد مل ل للد زا بللا جا 3ل ملا للد اد ل اا لالجإ ال قد قا لد ا ميد قا لال إلا ما للد قد الا لا لاد ما 1 ا 1لا الا الإ الا الا اا 1ل 1لا 11 لق قا أل قا 1ق الا 1 11 الا ال 1ل 1ل لا 1 19 الا لا 1197 اللا 7 19 الا لا للق 1 طن 


الإعلام بتوضيح نواقض الإسلام _ 


خطر الاستهزاء بالدين ع ع ع ع ع ع ع ال اه 
الاستهزاء من علامات الكفار والمنافقين . 1111 1 77 
الاستهزاء بدين الله لا يشترط فيه الاعتقاد ا 1ك 
أنواع الاستهزاء نل ةم ءءء ةنر م ةنم م0 600000 0.06.000 668[ت 
الأول: الاستهزاء الصريح ةم ممم 06000660020000 ... 016488 
الثاني : الاستهزاء غير الصريح 07 
إجماع العلماء على كفر المستهزئ بالله وأياته للم .ل.ل [هءلاة 
الاستهزاء وسب الصحابة وصوره 000000 0 
الاستهزاء بأهل العلم والصلاع 000000 
أنواع الاستهزاء بالعلماء والصالحين اك 
السخرية بالمؤمنين سيب فى دخول النار 0ك 
الناقص السابع: السحر ..... 0 
معنى السحر لغة وأصطلاحا 0ن 
هل للسحر حقيقة 0ك 
السحر يدخل في الشرك من وجهين ا 
أقسام السحر بالنسبة لدخوله في الكفر 1 1 1 101111 
السحر الرياضى ا ا 
حكم الساحر ' ه+”++1+<+<'|[| 1 1 1 1 1[ 1 ز[ ز[ 1 اك 
فقتل الساحر اي اك 
توبة الساحر موده ممه مه هعم موه ممه ففوه جوم ممومة ومفمم ممه وده فمممة ملقم ممه ممه م ممم ووه ممم وو ممه م ل مه ةل 
الناقض الثامن : مظاهرة المشركين 00000 
مظاهر المشركين سراً أو علانية في النهى سواء مممممة ممم ممه وو م م5 
معاداة الكافرين وموالاة المؤمنين من أعظم أصول الملة 3 
مشروعية ة الهجرة من يلاد الكفار 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 77 
الموالاة والمعاداة أوثق عرى الإيمان ممه مد مم مم ممم م و 1 


الا ستعانة بالكفار في القتال 2 > - > 2خ + + - ح ح ‏ > ح ح ‏ ح ا ا 0 0 0 8 يا 


أحوال الاستعانة بالكفار فى قتال البغاة المسلمين . 411 
الناقض التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج 

عن شريعة محمد عَلِلٍ 00 
هذا الناقض يتضمئن الناقض الثالث 0 


من أنكر شيئاً 2 الأحكام فى الكتاب والسنة 
المعلومة بالضرورة . الب 000غظطغغ 


من سمع بالنبي يَلهٍ وجبه السعي إليه وسماع حجته 7 
الناقض العاشر: الأعراض عن دين الله ممم م 8/8 
معنى الإعراض المقصود . يي يي 0 
التولى والأعراض ليس هو التكذيب م 1/4 
لا فرق فى النواقض بين الهازل والجاد والخائف والمكره .............. ٠م‏ 
اشتراط القصد 00000 


فصل في العذر بالجهل وتكفير المعيّن م ا 
المتأول فى ارتكاب التواقضص 00711 


